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ما ؛ مسجد ما م روك لوار جم الام وكم 
وشاكس باس ا ار ا لكلا 


إن الحمد لله نحمذه ونستغهره ونستعين به ونشهد أن لا إله إلا ألله وحده لا شريك له. 
وأن محمدا عبذله ورسوله . 


فهذا كتاب للامام المشهور الحافظ أبي الفضل السيوطى. يتحدث فيه باختصار عن أحوال 
الموى. وكيفية الموت وشدته.ء وحضور الملائكة. وصم القر. وفتنته,» وعذابه. وما ينجى من 
عذابه» ومقر الأرواح» وغير ذلك . 

وهو بحقٌ كتاب شيق. وفيه من الفوائد الكثير والكثير. 

ولا د يسعنا في هذا المقام كلات نتحدث عنبأ. إلا أن نسأل ربنا ‏ عز وجل - أن ينجينا من 
عذاب القبر» ومن عذاب النارء إنه على كل شيءٍ قدير. 

ونترككم مع هذا الكتاب الجليل. ليتعظ أصحاب الأهواء الفانية» وليعلموا أن مقرهم 
الأخير هو القير. وما أدراك ما القير؟ . 


إِمَا أن يفتح على صاحبه باب من جهنم والعياذ بالله. وإمًا أن يُفتح عليه باب من الجنةء 
نسأل الله لنا ولكم هذا الباب. 


وساعتكذ لا ينفع الندم, والنادم يومئذ خاسر . 
نسأل الله العلي العظيم أن نفوز بلقاء ربنا العظيم في جنات النعيم» إنه على كل شىءِ 
قدير. 
المحققان 
مسعد السعدني محمد فارس 


0 


ترحمة المؤلف 


أسمه ونسبه : 

أجمع المؤرخون على أن كنيته أبو الفضل, ولقبه جلال الدين» واسمه عبد الرحمن بن 
الال أبي بكر محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثان بن ناظر الدين بن سيف الدين خضر بن 
نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ مام الدين امام الخحضيري 
الأسيوطى . 

وهذا النسب أثبته السيوطي بنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» (١/770)؛‏ ونسبه الأعلل 
ينحدر من أصل فارسي , 


مولده ونشأته : 


لقد ولد حجلال الدين السيوطي بالقاهرة في مستهل رجب الفرد سنة تسسع واد ين وثناعمائة 
هجرية» في بيت عرف بالعلم والأدب وسمو المكانة وعلو المنزلة» وحرص والده ‏ رحمه الله على 
تربيته وتوجيهه الوجهة الصالحة, ولكن عاجلته المنية فتوقي سئة ١655م‏ ه) .2 وجلال الدين 
السيوطي في سن الخامسة من عمره. فنشأً يتيياء فكفله صديق أبيه كال الدين بن امام الحنفي . 
فشمله بعنايته» وأخلص في تربيته . 

وقد وصل في حفظ القرآن آنذاك إلى سورة التحريم» وأكمله في سن الثامنة من عمره. 
وقل كان والده استصحيه إلى مجلس الحافظ ابن حجر ودعا له الحافظ . 

وكان والده من أعلام الشافعية, ولي مضنت القضاء بأسيوط , ودر إلى القاهرة. 577 
إليه منصب الإفتاء بالقاهرة» وناب في الحكم بها عن بعض معاصرين.» وتولى التدريس في الجامع 
الشيخوني» وله مؤلفات ذكرها ابنه السيوطي في «حسن المحاضرة» .)5١9 .5١/8/١(‏ 

وفي هذا الجو نشأ السيوطيى. فشرب من المنبع الصافي. وعاش في جو ثقافي. وحبب إليه 
العلم. إلى أن حفظ القرآن» وجوده. وعرف أحكامه, ثم بدأ في أخذ علوم الشريعة» من الفقه. 
والحديث». واللغة من علاء عصره . وفقهاء زمأنه . ش 


6 
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سيو خه : 
لقد درس فقه الشافعي على علم الدين البلقيني , ولازمه حتى توق. فيزم بعذه ولذه. 
ولاز م الشيخ شرف الدين المناوي . ودرس عليه علوم الدين واللغة العربية. ولان م محبي الدين 
الكافجي المتوق سيكه 49/ام هع مذة أربسع عشرة سئةع وظل يواصل دراسته حى أجيز 
0 وفر اسن اله در ل 1 وقرأ على 
ل 58 أهل العلم. وقد جمع كتاباً أورد فيه مشايخه الذين سمع منهم. 
وذكر بعضهم في حسن المحاضرة 307/١١‏ ). 


تلاميذه : 


لقد أخذ عن السيوطي الكثير من الطلاب في عصره. ومن أشهرهم : 
محمد بن على الداودي , ت سنة 450 ه. 
دردة الدين أن اهن عدرية أحمد الشّاع محدث حلب ت 974اه. 
محمد بن أحمد بن أياس. ات 947٠‏ ه. 
- محمد بن يوسف الشامي الصالحي المصري . 575و ه. 
- محمد بن على بن أحمد بن طولون. ت سنة 46517 ه. 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» ت سنة 91/7 ه. وغيرهم . 


دا مما كسد عمجم اار> ا قلس 


هذه بعض تماذج من مؤلفات السيوطي منها: 
- الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» طبع . 
ألفية الحديث» طبع 
البحر الذي زخر في شرح نظم الدرر في علم الأثرى مخطوط . 
- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» طبع . 
- التعقبات على الموضوعات. طبع . 
- التوشيح في مشكللات الجامع الصحيح . طبع . 
الجامع الصغير. طبع . 


ذا ما كد اعم أن دافم بم اه 


4 -الجامع الكبير. أو: جمع الجوامع. طبع منه بعضه. والباقي ما زال مخطوطاً بدار الكتب 
المصرية . 

. -حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» طبع‎ ٠ 

. الحاوي في الفتاوي. طبع في مجلدين. ويحتاج إلى تحقيق‎ ١ 

. الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. طبع‎ ١ 

. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» طبع‎ ١ 

4 -ذيل اللآلىء؛ طبع طبع حجر في الحند سنة 105 ه. 

6 شرح الصدور. أصل كتابنا هذا. 

5 الفوز العظيم في لقاء الكريم. كتابنا هذا . 

. -عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد. طبع‎ 1٠ 

عمل اليوم والليلة» طبع . 

4 فضل الشتاءء مخطوط بدار الكتب المصرية : 

5" -اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. طبع». ؤيحتاج إلى تحقيق . 

١‏ اللمع في أسباب ورود الحديث» طبع 

. مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء مطبوع‎ - ١ 

71 منهاج السنة ومفتاح الجنة» مطبوع . 
وغير ذلك من الكتب الكثيرة والمفيدة إن شاء الله تعالى . 

وفاته: 
توفي السيوطي ‏ رحمه الله - سحر ليلة الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى سنة إحدى. 


عشرة وتسعمائة 941١‏ ه), بعد مرض صَاحَبّه سبعة أيام . أصيب بتورم في ذراعه اليسرى» بعد 
أن بلغ من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثانية عشر يوما. 


مصادر ترجمته 


وللمزيد عن حياته انظر: 
حسن المحاضرة /١(‏ 770 - 7514). 
الضوء اللامع (19-55/85). 
- الطبقات الكبرى للشعراني (ص .)١7‏ 
شذرات الذهب .)08-5١/8(‏ 
هدية العارفين (5/5). 
البدر الطالع .)518/1١(‏ 
الأعلام للزركلٍ .)7/١/5(‏ وغيرها كثير. 
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وصى الله على سيدنا محمد وعل آله وصحيه وسلّم . 
الحمد لله الذى جعل المودت وسيلة إلى لقائه» والصلاة والسلام على محمد خاتم أنبيائه 


وبعد 


8 كان كتاب ٠‏ البيذ الخير 2 سميدة 0 ا ع شرح سائر أحوال 
من الأحانيت 0 والآثار الموقوفة بطري 


7 رجال 9 56 وفسل أفني دموعي وشوفي إلى الأجل 
أموت من قبل أن يغيروا الدهر فإني منه على وجل 
وكان من حجم كبره بحيث تقصر منه من اقتصر. 


أردت أن ألخص منهة تليخيضا يوق بأصل مقفصوده وينجو نمحصل موعودهى فلخصت منه 
هذا التأليف الصغير وسميته : 


«الفوز العظيم ني لقاء الكريم». جعلنا الله من يكون الموت له جسراً يوصله إلى محبوبه. 
وينيله غاية مطلوبه بمنه وكرمه آمين. 


5 - أخرج الخطابي ُْ «العزلة» سسدلده عن أبي عبيذة قال * قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: 
رت من الدعاء بالموت»("2 . 


- وأخرج ربيعة بن زهيرء قيل لسفيان الثوري. وقد نهى عنه رسول الله يكم - فقال: «لو 





.)1١١ هذا الكتاب مطبوع . (#) انظر: «العزلة) للخطابي (ص‎ )١( 
(؟) الوجل: الخنوف والرعب. الا‎ 
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سألني عز وجل لقلت يارب شق بك وخوفي من الناس لأني لو خالفت واحذا في رمانة» فقلت 
حلوة. وقال مزة» لخنفت أن يشاط دمى)(), 

وقال الخطابي : أنشدنا بعض أصحابنا لمنصور بن إساعيل : 

قدقلتإذمدحواالحياة فأكثروا في الموتألف فضيلة لاتعرف 





.)١١ 5 انظر السابق (ص‎ )١( 
.)1894/19( و «معجم الأدباء»‎ »)٠١ 7 البيتان في «العزلة» (ص‎ )1( 


١ 


باب فضل الموت 


فال العلماء: اموت ليس بعدم محض, ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح 
بالبدن. ومفارقة وحيلولة بينهأ» وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. 


١‏ - أخرج أبو نعيم. عن بلال بن سعد, أنه قال في وعظه: «يا أهل الخلودء ويا أهل 
البقاء إنكم ل تخلقوا للفناء» وإغا خلقتم للخلود والأيد. وإنكم تنقلون من دار إلى دار» . 
«إنما خلقتم للأيد والبقاء. ولكنكم تنقلون من دار إلى دار؛. 

*- وأخرج الحاكم قُْ المستدرك. والطبراني ف الكبير. وأبن أبي الدنياء عن عبد الله بن 
عمرو. قال : قال رسول الله علي : و نحفة المؤمن الموت)() . 

: - وأخرج أيضاً عن الحسين بن علي أن رسول الله - كيه قال٠‏ «الموت ريمانة 
المؤمن26) . ظ 

| ه ‏ وأخرج عن عائشة. قالت: قال رسول الله وكليد : «الموت غنئيمة والمعصية مصيبة . 
والفقر راحة» والغنى عقوبة» والعقل هدية من الله تعالى» والجهل ضلالة, والظلم ندامة, 
والطاعة قرة العين. والبكاء من خشية الله النجاة من النارء والضحك هلاك البدن. والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له»27. َ 


5 - وأخرج أحمد وسعيل بن منصور في سننه بسند صحيح » عن محمود بن لبيد. أن 





)١١‏ ضعيف: أخرجه ابن المبارك قْ «الزهد» (2)599, والحاكم .)"1١93/5(‏ وغيرشما. وفيه عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي. ضعيف والحديث صححه الحاكم ورده الذهبي بقوله : «ابن زياد هو الإفريقي. ضعيف» اه. 

(7) انظر: «فردوس الأخبانن برقم (2)71714 و«كنز العمال» برقم .)57١5(‏ 

(9) ضعيف: الحديث في «فردوس الأخبار» برقم (1014)» وفيه محمد بن مسلم مدلس وقد عنعنه» وعلي بن زيد 

وقوله : «التائب من الذنب. ..)ء حسن من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه . 


١6ه‎ 


النبي . قال : «(إثنتان يكرهه)| أبن آدم : يكره الموت والموت خير له من الفتنة. ويكره قلة 
المال وقلة المال أقل للحساب»207. 


- وأخرج الشيخان» عن أبي قتادة» قال : مر على النبي مد بجنازة . فقال: (مساريح 
ش 00 يا رسول الله. ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن. يستريح من 
تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والفاجر. يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب)”©. 


5 4 وأخرج ابن الممارك. والطيراني» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كيلخ - 
قال : «الدنيا سجن المؤمن وسنته ) فإذا فارق الدنيا فارق السجن والشئة 0©, السنة بفتح أوله : 
القحط والحدب. 


4 وأخرج النسائي , عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله يَقِ : «ما على وجه 
الأرضّن :من نفس عوك 0 تحب أن ترجع إليكم ولا نعيم الدنيا وما فيهاء إلا 
الشهيد. فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى, لما يرى من ثواب الله له20 , 

٠‏ وأخرج ابن المبارك, وابن أبي الدنياء عن عبد الله بن عمرو, قال: إن الدنيا جنة 
0 وسجن المؤمنء وإنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه. كمثل 0-6 كان في سجن» فأخرج 

منهء فجعل يتقلب في الأرض ويتفسح فيه » 

١‏ -وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. د قال: ا و اد 
وجنة الكافرء فإذا مات المؤمن. يخلي شربه. يشرح في اليا ». السرب هنا بفتح 
أوله: الطريق, كا في الصحاح . ظ 


1 وأخرج أبو نعيم» عن عن ابن عمرء أن النبي علد قأل لأبي ذر: «يا أبا ذر الدنيا 
سجن المؤمن» والقبر أمنه. والحنة مصيره. يا أباذرء الدنيا جنة ركم والقير عذابه. والنار 
مصر 00 


000 فالموت نحفة لكل 52 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (45//ا217 »© والترمذي ,)7١727/(.‏ وابن حبان  7417/5(‏ موارد)» والحاكم 
2)7١9/5(‏ وغيرهم. 

(؟) صحيح : 0 البخاري 2)757/١١(‏ ومسلم (507)., وغيرهما. 

ف صحيح : .أخرجه ابن المبارك قِ «والزهد» (098). وأحمد 000000 لت 2)”١6/85(‏ وغيرهم . 

(5) صحيح : .النسائي (77/57). 

(5) ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» در وابن أي الدنيا في «ذم الدنيا» برقم »)١٠١8(‏ وفيه عطاء 
الطائفي . مجهول. ْ 

(1) صحيح . 5 صحيح . 

() ضعيف : أخرجه الطبراني 5 والكبير» برقم (:لالالىمء. هلالا8م). وفيه يزيل :+ بن أبي زياد ضعيف . 
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5 - وأخرج ابن أبي شيبة» والمروزي». عن طاوسء. قال: لا يحرز دين المرء إلا حفرته . 

١‏ - وأخرج أبن أبي شيبة » وابن الممارك ف الزهد. والمروزي» والإمام أحمد 5 الزهد. 
عن الربيع بن خيثم». قال: ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت . ظ 

الا ابن أبي الدنياء عن مالك بن مغول. قال : : بلغني أ ن أول سرور يدخل على 
المؤمن الموت» لا يرى من كرامة الله وتوابه . 

- وأخرج ابن أبي الدنياء عن ابن مسعود. قال: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله . 

1 وأخرج سعيد بن منصورء وابن جرير» عن أبي الدرداء. قال: ما من مؤمن إلا 
والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له . فمن لم يصدقني فإن الله يقول : وما عند الله 
خير للأبرار» [آل عمران: .]١98‏ «ولا يحسَبنْ الذين كفروا أنما مل هم» [آل عمران: 
]م الآية. 

14 - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وعبد الرزاق في تفسيره. والحاكم في المستدرك, 
والطبراني والمروزي في الجنائز» عن ابن مسعود. قال ٠‏ مامن نفس برةٍ ولا فاجرة | إلا والموت خير 
لما من الحيأة. فإن كان برا فقد قال الله تعالى: #وما عند الله خير للأبرار», وإن كان فاجراً فقد 


قال الله تعالى: «ولا يحسَبنّ الذين كفروا أنما تلي هم» الآية. 

وذ" وأخرج ابن أبي الدنياء عن - جعفر الأحمر. قال: من لم يكن له في الموت خير فلا خير 
له في الحنياة . 

5 وأخرج الأصبهاني 2 الترغيب. عق أنس؟ أن النبي كل - قال: «إن حفظت 
وصيتي فلا يكونن شىء أحب إليك من الموت)(22 . 
فاقة» لا أفلح من ندم. الحمد لله الذي سبق بي الفتنة. 
بحب الحنة؟ قال: فأحبب الموت. فإنك لن ترى الجنة حتى توت . 

8 - وأخرج أبن سعد وابن أبي شيبة ‏ عن عبادة بن الصامت» قال : أتمنى لحبيبي أن يقل 
ماله ويعجل مونه . ظ 

5350 - وأخرج الطبراني. عن أ بى مالك الأشعري . قال : قال رسول الله علد - : «اللهم 
حبب الموت إلى من يعلم أني رسولك60. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الصغير» (77/7- 2)77 وفيه على بن زيد بن جدعان. ضعيف 
(0) لم نقف له على إسناد. والحديث في «الفردوس» برقم (1947). 


5-5 الفوز العظيم في لقاء الكريم -م؟ 


ا - وأخرج أبو نعيم ) عن أنسن م قال: قال رسسول الله عليه : والموت كفارة لكل 
مه ابن العربي قال القرطبي : وذلك لا يلقاه الميت فيه من من الآلام والأوجاع . وقد 
قال رسول الله - يله 1 «ما'من مسلم يصيبه أذى» 'شوكة ف فوقهاء إلا كفر اله بها من سيئاته» "أ 
با يك بائوت الذي س كْرة من سكراته أشد من ثلاثاثة ضربة باليت؟ 71 00 


ا - وأخرج من المنارلة وأحمذ كلاهناً في الزهد, وابن أبي الدتيا عن مسروق» قال: ما 
غبطت شيا بيه" جزمن وخدوه قد أمن من عذاب الله واستراح من أذى الدنيا. 1 





9 1 ار ابن أن فاخن اما الات ماعن التزين جو قدا سوم 
في الدنيا». وأمن من. عذات الله .. ١‏ / 5 0 0 ا 
ظ 04 - وأخرج ابن المبارك: . ناليم بن ن مالك قال: كنا نتحدث عند 0-0 بسن علبدق 
وعتدة 0 المذبوح. فتذاكروا 00 ؛) فقال: “من أنغم الناسن؟ قالوا: فلان وفلان٠‏ فقال 
5 شرل ا ابعل ان ااا ع الاح يد يي 
0 لولم و قال: ا : أيسرك الوت؟ قلت: ا قال ش 
ا أحدا لا يسره الموث 0 0 ظ ْ 0 


51+ أخرج:البخازي , عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله كلِ - كانت بين يديه 
5 أو علبة فيها ماء. اا ا #ويقول: ذلا إله إلاالله. 
إن للموت سكرات»”؟. 000010 شْ 

ا بعرت اللي عن عائدة عرقي الاعنيا - قالت: ا" نهوان أهوت8:: 
بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله - يل 9) المون بفتح الحاء : الرفق.. 0 

رضن تأخرج البخاري عنما قالت: لا أكره شدة الموت 25350 - كلد -. 
8 1 حب ج الطبرانيٍ 2 العيني: وأبسو نعيم » عن ابن مسعودء») ال قال 
سل لك انس لون ع رس كدر ترط اير بد نفس الخار... 








0 موضوع : م القضاعي ( ف (مسند 590 برقم 5-5 - 10775)» وابن د الجوزي و ف 556 
(519-778/5). وانظر هامش «مسند الشهاب» . 

1( صحيح : : أخرجه البخاري . 

(1) صحيح : أخرجه البخاري 1 وأحمد (18/5). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري »)١10/4(‏ والترمذي (941/9)» والنسائي (5/5 2 غيرهم . 


ل 


وإن المؤمن ليعمل الخطيئة» فيشدد بها عليه عند الموت. الل وإد لكان ينمل 
ا حسنة . فيسهل عليه عند الموت» اللجا ف سام 27 96 

0 وم 0 الدينوري 2 المجالسةء عن وهيب'بن الورد. يقول/ الله اماك في لا أخرج 
أحداً من الذنياء وأنا أريد أن أ رحمه, حي أوفيه بكل خطيئة كان غملها سق ' 8 خسدة) 
ومصيبة في أهله. وضيقاً في معاشهء وإقتارا في رزقه. 0 الذر. فإن بفى عليه 
شىء شددت عليه ٠‏ الموت. حى د يفضى إلي . ٠‏ كيوم ولدته أ مة . وعرتي» لا أخرج عبد من الدنياء. 
وأنا أريد :أن 5 بحتى ار كن حب افونيا صحة في جسده» وسعة في رزقه. ورغدا قي 
عيسشه) سو اي 'فإن بقي له شيء. هونت عليه الموت» , احتى 

ش سي مان 3 7 الدلي أغرن" ويك , د » قال 5 شىء 
' يبلغه بعمله. شدد عليه من ا موت. ليبلغ اسكرات اموت وشدائده درجته من الجنة. وإن 
الكافر, إذا كان قد عمل معروفاً في الدنياء هون عليه الموت اليستكمل ثواب :معروفه ف الدذنياء 
ثم ليصير إلى النار. . ظ ظ | ْ ش 

0 الس رع 0000 - رضي ع قالت : قال رسول أنه - ؛ 7 1-: «إن. 
0-000 حتى في الكظ. عند الموت» 269 ! : ظ 

- وأخرج الترمذي. وعقيدلة : .عن بزيدة, أن الني . قال 0-0 وت يبعرق. 
الجبين» 0 
رسول الله 7 - يقول : 1 ا نل إن ر رشحت جيلنة وذرفت 0 
وانتشرت تسكن فهي رحمة من الله قد نزلت به وإن غط غطيط البكر المخنوق. وحمد لونهء 
وأزيد شدقاه. فهو عذاب من الله قد حل به ©2. الانتشار: الانتفاخ. من الناس. - : 


0 6 وأخرج سعد بن منصور في سنته. وامروزي في الجتائزه عن ابن مستعود. قال: «إد 
المؤمن يبقى ماين حطاو يجازى ها عند الموت. فيعرق تلذلك جبينه) . 0 


اع راع اروز" عل إبراف يم النخعي. قال: الارادةا لامر احفر 
ا إلا الله ل عر جيني شري ل بج د ملظ 1 مجنب هدر 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي ( .)48٠‏ والطبراني في «الكبير» قم )1١٠45(‏ ويه حسام بن مصك» ضيف 

(؟) انظر: «تفسير اين كثير» .)008/1١(‏ 5 

0( صحيح : : أخرجه الترمذي (487). وابن ماجه برقم .)١557(‏ وله فى السرهاق: «سئن ن النسائي, 
لكي ,وأحجد (ه//اه). وابن حبان (١”8ا‏ _موارد).. والطيابي. ( (88). والحاكم الفلتس 7 

64 لا يصح : كذا قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياع» (5575/5). 


04 


1 - وأخرج عن سفيان» قال: كانوا يستحبون العرق للميت. قال بعض العلاء: إنما 
يعرق جبينه » حياء من ربهء لما اقترف من مخالفته. لأن ما سفل منه قد مات. وإنما بقيت قوى 
الحياة وحركاتها فيها علاء والحياء في العينين. والكافر في عمى عن هذا كله, والموحد المعذب في 
شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به. 

٠غ‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مسندهء والإمام أحمد في الزهد, وابن أبي الدنياء وابن أبي 
داود في البعث عن جابر بن عبد الله . عن النبى - يك قال : «تحدثوا عن بنى إسرائيل» فإنه كان 
فيهم أعاجيب» ثم أنشأ يحدثنا. قال : خرجت طائفة منهم. فأتوا مقبرة من مقابرهم. فقالوا: لو 
صلينا ركعتين» ودعونا الله تعالى» يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت» ففعلواء فبين] هم 
كذلك, إذ طلع رجل أسود اللون» بين عينيه أثر السجودء فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ لقد 
مت منذ مائة سنة» فها سكنت عنى حرارة الموت حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني كما كنت20© . 


- وأخرج أبو نعيم» عن كعب, قال: لا يذهب عن الميت ألم الموت مادام في قبره. 
وإنه لأشد ما يمر على المؤمن. وأهون ما يصيب الكافر. 

0 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن الأوزاعي, قال: بلغنا أن المؤمن يجد ألم الموت. حتى 
يبعث من قبره . 

7 - وأخرج ابن أبي الدنياء بسند رجاله ثقات. عن الحسن, أن رسول الله وَِهِ ‏ ذكر 
م الموت وغصتهء فقال: «هو قدر ثلاثائة ضربة بالسيف»27. 
47 وأخرج عن الضحاك بن حمزة قال: سكل رسول الله يك - عن الموت» فقال: 
وأدى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسيف)07". 

8 - وأخرج الخطيب في التاريخ. عن أنس مرفوعاً: «لمعالجة ملك الموت أشد من ألف 
ضربة بالسيف)27. 


و» 


8 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: والذي نفسى 
ينه لالت ميرنة اتيت أهون تمن موت عل: قرا 


: وأخرج المروزي في الجنائزء عن ابن أبي مليكة, أن إبراهيم» لما لقي الله قيل له‎ ٠٠ 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» ى) في «وأهوال القبور» لابن رجب 2)4١(‏ وابن أبي داود في «البعث» 
برقم (0). 

(5) ضعيف: وذلك لأنه مرسل . 

(0) ضعيف: وذلك للعلة السابقة. 

(ع) موضوع: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 2)77١/7(‏ وفيه محمد بن القاسم النجلي. متهم بوضع 
الأحاديث. وكثير» الراوي عن أنس. متروك الحديث ك] قال النسائي . وهو كثير أبو هاشم. وانظر: 

(5) «الضعفاء» للنسائي برقم .)0١5(‏ 


كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي , كأغا تنزع بالسلاسل . قيل له: قد يسرنا عليك 
الموت(3) . 

: وأخرج أبو الشيخ 2 كتابه العظمة. عن الحسن. قال : قيل لموسى عليه السلام‎ ١ 
كيف وجدت الموت؟ قال: كسفود داخل جوثيء له شعب كثيرة. تعلق كل شعبة منه بعرق من‎ 
. عروفي » ثم انتزع من جوثي نزعا شديدا. فقيل له: لقد هونا عليك2)‎ 
. الموت؟ قال: كسفود أدخل في جزة صوف فامتلخ قال: يا موسى لقد هونا عليك‎ 


0 وأخرج أبو الشيخ كتاب العظمة. عن.الفضيل بن عياض. أنه قيل له : ما بال الميت 
تنزع نفسهة ع وهو ساكت» وابن ن آدم يضطرب من القرصة. قال: إن الملائكة تود ثقه0") , 


5 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن شهر بن حوشب, قال: سئل رسول الله يَكِ - عن 
الموت وشدته. فقال: إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف. فهل تخرج الحسكة من 
الصوف إلا ومعها صوف9©)؟ . 


ولب واترع الروزى فق الجتائر واين ن أبي الدنياء عن أبي ميسرة. رفعه قال: «لو أن قطرة 
من ألم الموت وق على أهل السماء والأرض» لماتوأ م . وإكن 5 القيامة ساعة تضعف على 
شدة الموت.سيون ختعفاء 7 


7 وأخرج ابن أبي الدنياء عن محمد بن عبد الله بن يساف. قال: لما احتضر عمرو بن 
العاص» قال له ابنه: يا أبتاه» إنك كنت تقول: ليتني ألقى رجلا عاقلا عند نزول الموت. حتى 
يصف لي ما يجده. وأنت ذلك الرجل. فصف لي الموت. قال: يا بني» والله لكأن جنبي في 
تخت. وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي . 


/اه - وأخرج ابن سعد والحاكم في المستدرك, عن عوانة ١‏ بن الحكم. » قال: كان عمرو بن 
العاص يقول: عجباً ّن نزل به الموت وعقله معه. كيف لا يصفه؟ فلم| نزل بهء ل ابم 
عبد الله : يا أست» إنك كنت تقول عجباً أن نزل به الموت وعقله معه. كيف لا يصفه؟ فصف 
لنا الموت . قال: يا بني الموت أجل من أن يوصف. ولكن سأصف لك منه شيئاً» أجدني كأن على 


)١(‏ موضوع: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/١7؟).‏ وفيه جعفر بن نصر العنبري». متهم بهذا 
الحديث . 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» برقم (41/5)» وفيه صالح المري ضعيف,. والسفود: حديدة ذات 
شعب معقوفة يشوى بها اللحم . 

() أخرجه أبو الشيخ برقم (577)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١١1١/4(‏ وفي سنده من لم نعثر عليه . 

(4+) ضعيف: وذلك لأنه معضل . بلك بعبل حمر ملظي 

(5) لا أصل له: كذا قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (577/5). 


5" 


عنقي حال رصوق وأحدن كأن في جوف كرك السلام , وأجدني كأن نفني تخرج من ثقت 
إبرة 00 


0 ممه - وأخرج اقبي اش شيبة» ؤابن أن الدقناة وأبو نعيم ف لكلف عن :ين ا مليكةن أن 
0 - رضي الله عنه. قال لكعت" : أخبري عن اموت قال: ياأمز المؤمتين» هو مثل شسجرة كثيرة 
ا ' و رس اا 0 


شوكة بعرق» ثم جذبه ال شديد دذ لاني تأخذ 97 08 0 مايق 


أفظع 0 ف الدنيا ا م 88 د ع يو ا وقرضٍ بالقاريضرء 
وغل في القدور, ولو أن الميت نشر فأخير أهل الدنيا بام الموتء ما التفعوا تعيكن: ول لذوا بنوم . 


66 وأخرج عن وهب بن منبدء قال : الموت الج كات باللسيفة ونشر بالمناشير, 


وغلى في القدورء ولو أن ا رو رلور 2 
أول شدة يلقاها الكافر» وآخر شدة يلقاها المؤمن 


3 - وأخرج أبو نعيم في الحلية) عن واثلة ؛ بن الأسقع» عن الى 03 - قال: «أحضروا 
موتاكم . ولقنوهم لا إِله إلا الله ) وبشروهم , بالجنة. فإن الحليم من الرجال والنساءء يتحير عند 
ذلك المصرع, وأن الشيطان أقرب ما يكون من أبن آدم عند ذلك المصرع . والذي نفسي بيدةع 
لمعاينة. ملك: الموت». أشد من ألف ضربة بالسيف. المح و ا ل 
الدنيا. »سو يال كل عرف ين عل رجانه ّ 
005 3 - وأخرج ابن أبي الدنياً جردم » عن أبي حسين 5 رفعه . 


517 - وأخرج 7 0 الدنياء عن لحمة ب غيلان الجعفي , قال: كان ابي له ل 
يقول: «اللهم إنك تأخحة 1 من بين ا ولص والأنالء ا على الموت. 
0 نه ع0 . ظ 0 1 ٠‏ 5 م 00 

ش 00 - وأخرج م أخرث بن أي مك دان حي اس نان عن 
النبي عله . حاقاك: ومعالحة ملك الموت أشد من ألف صربة ال ونا من هرمن كرت إلا 
.وكل عرق منه يألم على حدة». ع لما ظ 





0 صحيح : #القلر والح للذهبي 0 

(0) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/187) وانظر: «ضعيف 23 الصغينه برقم )8 40 

20 ضعيف: وذلك لأنه معضلء وانظر: «تخريج أحاديث الإحياء) للتحافظ العراقي (557/15). 

5 قصرك: دامس ين نيا . ضعيف». ٠‏ والحديث مرسل. وانظر: «المطالب 0 
.:١9"/1١(‏ ظ 


3 


للد م5 - وأخرج. أحمد ضن ابن عباس» قال" آخر 3 يلقاما المؤمن الموت . 

11 - وأخرج أبن أبي ا الاجاء عن أنس . ال 0 يلق ابن م شدة الا منذ اخلقه | اشع 
ظ < ا 07 ٠‏ أن رجف قال لكعب الأحبار: 0000-7 ادر ل؟ 
قال ٠‏ " قال زيل ؛ بن أسلم : إن المت داع ودواؤه رضوان الله . 4 ء 


8 - وأخرج القشيري في. 0 وأبو الفخ , الطوسي في عيون الأخبار, اولي من 
طريق إبراهييا عَنَ هدبة؛ عن أنس» عن النبي يه - .قال: «إِن العبد ليعالج كرب الموتء 
وسكرات اموت , .وإت :مفناصله 8 فيا 1 بعضل » اتقول: اجبلا 6 عليك. 00 
وأفارقك إلى يوم القامة 60 


- وأخرج ابن أبي الدنيا. عن الحسن. .قال: ا 0 العبد إذا 
بلغت الروح التراقي . فعند ذلك 0-0 ويعلو أنفه. قلت : ا تص الشهيد بأ لا. .. 
من. ألم الموت م نجدله غيره. ظ ّ 0 0 ْ ! 
٠‏ يي الطبرئي: عن 0 قتادةق أن م الله 5 قال: 00 ل جد 5 
0 الم أحدكم ألم مس القرصة)9©. ظ 0 





انها اد ١‏ ملك اموت ام 0 





قال الله تعالى: «إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» الت 
وح إذ إذا حاء 0 و عر" لضن 
«توفته رسلنام انعم" 0 ال أعواة ملك لوت من الك 

372 ترج أبو الشيخ في تفسيرهء عن إبراهيم يم النخعي , مثله ٠‏ واد 5 
ظ 1 201 وأخوج ابن أي حاو عن بي هرية 0 أراد ال أن يتلق آهم» بعت ملكا 
اباس ال عر يا اراي فتركها . فلما جم إلى زيةنقال: نا ماك 
أن تأ د قال : 0 بك اا اروف الي ٠‏ بك افأرسل ' ار 0 


خدة: ]١١‏ وقال تعالى : : 











)١(‏ موضوع: والمتهم به إبراهيم بِنّ هذبةة كان وضّاعاً للأحاديك:.- 
(؟) صحيح : وانظر: «صحيح الجامع الصغير» برقم (3519 - .)7”515١‏ 


كت 


أحق بالطاعة منك, فأخذ من وجه الأرض كلهاء من طيبها وخبيثهاء فجاء به إلى ربه» فصب 
عليه من ماء الجنة م عاونا فخلق منه آدم0" . 

4- وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي في الشعب. عن ابن سابط» قال: يدبر أمر الدنيا 
أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فأما جبريل فصاحب الجنود والريح» وأما 
ميكائيل فصاحب القطر والنبات» وأما ملك الموت فهو موكل بقبض الأنفس, وأما إسرافيل فهو 
ينزل عليهم بالآمر. ظ 

0- وأخرج أبو الشيخ ابن حيّان في كتاب العظمة. عن الربيع بن أنس أنه سكل عن 
ملك الموت. هل هو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يل أمر الأرواح» وله أعوان 
على ذلك» غير أن ملك الموت هو الرئيسء, وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب. قلت: أين 
تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة2'9 . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن ابن عباس. في قوله: طفالمدبرات أمراً» 
[النازعات : هع قال: ملائكة يكونون مع ملك الموت. يحضرون الموق عند قبض أرواحهم»ء 
فمنهم من يعرج بالروح» ومنهم من يؤمن على الدعاء؛ ومنهم من يستغفر للميت» حتى يصلى 
عليه. ويدلى في حفرته . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عكرمة» في قوله تعالى: #وقيل من راق* [القيامة : 
0]. قال: أعوان ملك الموت. يقول بعضهم لبعض: من يرقى بروحه من أسفل قدمه إلى 
بوصيع خروج العسة. فى متركة ... 

وأخرج الطبراني في الكبير» وأبو نعيمء وابن منده كلاهما مَنّ الصحابة» من طريق 
جعفر بن محمد. عن أبيهء عن الحارث بن الخزرج» عن أبيه قال: سمعت رسول الله وَكهِ - 
يقول: ونظر النبي - كهٍ - إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال: «يا ملك الموت 
إرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: طب نفساً وقر عينًء واعلم أني بكل مؤمن رفيق» 
واعلم يا محمدء أني لأقبض روح ابن آدم» فإذا صرخ صارخ». قمت في الدار ومعي روحه. 
فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناهء ولا سبقنا أجله. ولا استعجلنا قدره» وما لنا في قبضه 
من ذنب» فإن ترضوا لما صنع الله تؤجرواء وإن تسخطوا تأثموا وتؤزرواء وإن لنا عندكم عودة 
بعد عودة» فالحذر الحذر وما من أهل بيت شعر ولا مدرء بر ولا فاجرء سهل ولا جبل» إلا أنا 
أتصفحهم في كل يوم وليلة. حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم . والله لو أردت أن 
أقبض روح بعوضة, ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو يأذن بقبضها» قال جعفر بن محمد : 





)1( ضعيف: أخرجه محمد بن عثان بن أبي شيبة في «كتاب العرش» برقم (7"0)» وفيه أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن السندي. ضعيف, وشيخه نافع مولى آل الزبيرء مجهول. 

؟) ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» »)5١8- 7١7//17(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» برقم (2)577 وفيه 
أبو جعفر الرازي» ضعيف. 
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بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا نظر عند الموت» فإن كان ممن يحافظ على 
المارات الخمس. دنا منه الملك. وطرد عنه الشيطان ويلقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله 


5 فى ذلك الحال العظيم7'' . 


4 وأخرجه ابن أبي الدنياء عن الحسن, قال: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح في كل 
بيت ثلاث مرات» فمن وجله منهم قد استوفى رزقه وانقغى أجله. قبض روحه.ء فإذا قبض 
روحه أقبل أهله برنة وبكاء. فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول: ما لي ! إليكم من ذنب» 
وإني للمأمور. وآلل .ما أكلت له.وزقاء ولا أفنيت له عمرأء ولا انتقصت له أجلاء | إن لي فيكم 
لعودة . ثم عودة.» حتى لا أبقي منكم أحداً. قال الحسن: فوالله لو يرون مقامه. ويسمعون 
كلامه. لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم . 

٠‏ وأخرج المروزي في الجنائز.ء عن سليم بن عطية.. قال: دل سلمان على صديق أه 
يعوده وهو بالموت. فقال: يا ملك الموت. إرفق بهء فإنه مؤمن فتكلم الرجل وقال: إنه يقول : 
إني بكل مؤمن رفيق . ظ 

المعواخرج ابن أبي الدنياء عن عبيد بن عمير» قال: بينا إبراهيم - صلوات الله على 
نبينا وعليه 00 في داره» إذ دخل عليه رجل حسن الشارة فقال: يا عبد الله من أدخلك 
داري؟ فقال: أدخلنيها رمها. قال: ربها أحق بهاء فمن أنت؟ قال: ملك الموت. قال: لقد نعت 
لي منك أشياء ما أراها فيك», قال: فأدبرء فأدبرء فإذا عيون مقبلة» وعيون مدبرة. وإذا كل 
شعرة منه كأنها السنان قائم , فتعوذ ذ إبراهيم عليه السلام من ذلك. وقال: عد | 0 الصورة 
الأولى» قال: يا إبراهيم » إن الله إذا حنني إلى مَن يحب لقاءه. بعثني في الصورة التي رأد يت أولا. 
الشارة. بشين معجمة وراء خفيفة : الحيئة . 


0 ”7م وأخرج عبد الله بن أحمد ني زوائد الزهد وابن أبي الدنياء عن كعب. قال: إن 
إبراهيم صلوات الله عليه - رأى في بيته رجحل فقال: من أنت؟ قال : أنا ملك الموت . قال 
إبراهيم : إن كنب صادقاً. فأرني منك آية أعرف أنك ملك الموت». قال له ملك الموت: أعرض 
بوجهك . فأعرض » ثم نظر. فأراه الصورة التي يقبض ببا المؤمنين. قال : فرأى من النور والبهاء 
شيئاً لا يعلمه إلا الله» ثم قال: أعرض بوجهك , ؛) قأعرة ؛ ثم نظرء فأراه الصورة التي يقبض 
مها الكفار والفجارء فرعب إبراهيم زعا شديداء حتى ارتعدت فرائصه. وألصق بطنه 6 
وكادت نفسه أن تخرج . 

م - وأخرج عن ابن مسعود وابن عباس عأ قالا: لا انتخذ الله إبراهيم خليلاً سال 
ملك الموت ربه أن يأذن له أن يبشره بذلك. فأذن له. فجاء إبراهيم فبشره. فقال: الحمد لله 
ثم قال: يا ملك الموت. أرني كيف تقبض أنفاس الكفارء قال: يا إبراهيم. لا تطيق ذلك. 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الكبير» (4184)» وفيه عمرو بن شمرء متروك. 


3". 


هب الثارة اليس من شعرة في جسده إلا في ضورة جل يخرج من فيه ومسامعه لحب النارء فخي 
كن إبراهيم ) ؛ ثم أفاق. وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى. فقال: يا ملك الموت» لولم يلق 
الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين ع قال ٠:‏ أغرضضن 
فأعرضن كم التفت: فإذا هؤ يرجل شاب». أحسن الناس وجا وأطيبهم زتعا في ثياب بيض » 
0 املك اموس ا د ل إلا صورتك هذه لكان 


4 بحم م 0_0 


20 اد واضرع/ ابن أبي الأنيا. عن أننمك بن ملليب: 3 قال سأل إبراهيم صلوات الله عليه 
ملك الموت - واسمه عزرائيل» وله عينان في وجهه وعينان في قفاه - فقال: “يا ملك الموت* ماذا 
تصنع إذا كانت نفس بالمشرق. ونفس بالمغرب. سس : الوباء بأرضن. والشن الزحفان. ىت 
0 .قال: 1 0000 بإذن الله الوه .بين أصبعي: :.هاتين . ا قال: . ودذحيت له 0 


ع 0 55 أن يعقوب عليه السلا - قال 
00 . ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض روحها؟ قال : :.قال: . فكيففب. وأنت 
عندي ههناءء 00 وى ٠‏ أطواف 0 قال : “0 الله سحرلي ا فهي " كالطست يوفع 











ىم ا ان - الدنيا. ا 3 ا عن شهر بن حوشبء :قال : لات 
الموت جالس» :والدنيا' بين أ ركت 2 واللوح 00 "فيه: آجال بني آدم :بين "يلية ع" وبين يديه ملائكة 
قيام , وهو يعرض اللوح» للا يطرف2» فإذا أق عن أجل عند قال * اقبضوا هل(١)‏ .- ظ 


/ا/ - وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ ابن حيان في كتاب العطحة عاك عباس أنه 
سئل عن نفسين» اتفق موته| في ظرفة عين» .واحد بالمشق» وواحد بالمغزبف» -كيف. قدرة ملك 
المودت عليه)؟ قال: ما قدرة ملك الموت عن عن أهل المشارق اله ا والمواء رده 
إلا ككل بين ايلايه مائدة يتناول: س0 “أعا قاع كان يعد نيه 7 


84 - وأخرج جويبر في تفسيره عن الكلبي: عن أن صالم واد عض قال ملك الموت 
الذي يتوى الأنفس كلهاء وقد سلّط على ما في الأرض» كبا سلط أحدكم على ما في راحته . ومعه 
ملائكة من ملائكة الرحمة. وملائكة من ملائكة العذاب». فإذا توق نفسأً طيبة » دفعها إل ملائكة 
الرحمة, وإذا ‏ توف قبا ني الي ل ملائكة العذاب”. ٠‏ 





خيثمة قال : ع ملك اوت سلمان: بن دأودء وكان 1 ا صديقاً فقال 5 سلمان: 6 مالك نأل 
7 5 و الي في والعظمة برقم 0445 957 ف والخلية» وم 
(؟) أخرجه أبو ضيح في «العظمة» برقم (877). 


إفة ضعيف جد : : جويبر والكلبي. متروكا الحديث: 50 
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0 توه جا وتدع اغل اليكان حي 3 3 قيض متهم أحذاً؟ قال: لا أغلم بج 
أقبض- متها إنما أكون نحت الغرش +*فتلقق إلي صكاك. 000 ا ظ 

أن - وأخرج بهذا السكنه 2-0 له .دخل ملك الموت على سليهان». م 
إلى رجل م اجلييائة ويديم النظر ! لبه .فلا خرج. قال الرجل : مر هل!؟ :قال ٠:‏ هذا ملك 
الموت». قال : رأيته ينظر إلى كأنه يريد » قاق: فيا تريد؟ قال : أريد أن تحملني على الريح» حتى 
القيني بالند. . فدعا الريحمء فحمله عليها. فألقته في الهند. ثم أتى ملك الموت سلييان» فقال: 
إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي, قال : كنت أعجب منه» أمرت أن أقبضه باهند 
وموعندت: 


4١‏ ا 5 8 عن خيئمةع قال : قال 5000 إذا أردت 
أن تقبض روحي فأعلمني بذلك, قال: اب إفا هي كتب تلقى إني. فيها 
تسمية من يموت . ظ 0 ْ 

ظ 1 -وأخرج 5 0 3 ا 5 إن ملكا استأذن , ربه اك 
إدريس » فأتاى. فسلم عليه فقال له إدريس : هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ فقال: ذاك أخي 
من الملائكة: قال: هل تستطيع أن تنفعني بشيء عنده؟ قال: : أما أن يؤخر شيئاً أو يقدمة فلاء 
ولكن سأكلمه لك. فيرفق بك عند الموث». فقال: اركب بين جناخي , فركب إدريس» فصعد به 
إلى السماء العليا. فلقئ ملك الموت. وإدزسن بين جناحيهء فقال له الملك.: إن لي إليك. حاجة . 
قال: علمت. حاجتك. م ان د ا 0 
فيات ليت اق الملك , 5 0" ْ 





يرك 007 أحمد في الزهدء وابن أبي الدنياء عن معمرء قال: بلغنا أن ملك اموت لا 
علم مق مشر أجل الإنسان. حتى يؤمر بقبضه. ك2 ظ ْ 
45د وأخرج ابن أبي. الدنياء عن ا ع .قال : بلغنا 37 يقال للك الت 0 
فلاناً في وقت كذاء في يوم كذا. 2 00 وم قد كي انل دولك ماري 
- وأخرج المروزي» وابن أب الدنياء عن أبي قب ا ب 1 


كان: 1 3 الأرو بعغير وجع 2 فسبه الناس .ولعنوه. فشكا 2 ريه "٠١‏ ع .الله و ونسي 
ملك ود يقال: مات:فلان 00 كذا 0 ظ : 





فيقول: إقض د نإ 2 5 5 ا فشكا ترك ؛ الداء 0 ارح قم ' 

/040 - وأخرح أ جد والبرار. عن 12 عن أبي هريرة» عن لعن كد . قال:: : «كان ملك الموت يأني 
الناس عياناء فأق موسى ‏ فلطمة قفقً غيئه: فأق ربه. فقال : نارم 'عبدك 00 
ولول 0 عليك لشققت عليه . . قال له: اذهب إلى عبدي . 0-0 0 0 





0 


فشمه. فقبض روحه . ورد الله إليه عيلة . فكأان يأق بعذ الناس خحفية(1) , 


- وأخرج سعيد بن منصورء عن عطاء بن يسار». قال: مامن أهل بيت 0 إلا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب. قال: ما من بيت فيه أحد إلا وملك الموت على 
بابه كل يوم سبع مرات. ينظر هل فيه أحد أمر به يتوفاه؟ . 

٠‏ -وأخرج عن مجاهد. قال: ما على ظهر الأرض من بيت شعر ولا مدر. إلا وملك 
الموت يطوف به كل يوم مرتين. 

١‏ -وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد. في زوائد الزهد. عن عبد الأعلى 
التيمي , قال: ما من أهل دار إلا وملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين . 

١٠١ *‏ - وأخرج أبو دعيم » عن ثابت البناني. قال : الليل والنبار أربع وعشرون ساعة» 
ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها فإن أمر قبضهاء وإلا ذهب. 

- وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة» وابن أبي الدنياء عن زيد بن أسلم. قال: 
يتصفح ملك الموت المنازل كل يوم خمس مرات». ويطلع في وجه ابن أدم كل يوم اطلاعة. قال: 
فمنها الذعرة التي تصيب الناس. يعني القشعريرة والانقباض” . 

8 وأخرج أبو الشيخ والعقيلي في الضعفاء والديلمي. عن أنس. قال: قال 
رسول الله يل -: «آجال البهائم وخشاش الأرضء كلها في التسبيح. فإذا انقضى تسبيحها 
فقبض الله أرواحها. وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء)20. 

6 وله طريق آخرء أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك. من حديث ابن عمرو مثله . 

57 -أخرج الخطيب في الرواة» عن مالك. عن سليمان بن معمر الكلابي» قال: 
حضرت مالك بن أنس». وسأله رجل عن البراغيث» أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق 
طويلا» ثم قال: ألما نفس ؟ قال: نعم ) فقال: فإن ملك الموت يفبض أرواحهاء ثم قال: 
«يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: 17]. 

/ا ١١‏ - ثم رأيت جويبر أخرج في تفسيره عن الضحاك» عن ابن عباس » قال : وكل ملك 
الموت بقبض أرواح الآدميين» فهو الذي يقبض أرواحهم . وملك في الجن» وملك في الشياطين. 
يموتون في الصعقة الأولى. وإن ملك الموت يل قبض أرواحهم, ثم يموت. وأما الشهداء في 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (01*/7)» والبخاري »)7١7/7(‏ ومسلم ».)١1847(‏ واللفظ للإمام أحمد. 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» برقم (557)» وفيه أبو معشر تقدم أنه ضعيف . 
() ضعيف جدًا : وانظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي 2)177-17١/5(‏ والعظمة برقم ,»)١776(‏ والفردوس 

»)١1594(‏ وتنزيه الشريعة (757/57). ظ 
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البحرء فإن الله يل قبض أرواحهم. لا يكل ذلك إلى ملك الموت, لكرامتهم عليه. حيث ركبوا 
لجيج البحر في سبيله . وجويبر ضعيف جداء والضحاك عن ابن عباس منقطع . ولآخره شاهد 
مرفوع . 

م ٠-وأخرج‏ العامة عن أبي أمامة, سمعت رسول الله علد يقول «إن الله وكل 
ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحرء فإن الله يتولى قبض أرواحه »00 

فصل 

قال القرطبي : لا ينافي قوله تعالى: «قل يتوفاكم ملك الموت» [السجدة: ]١١‏ وقوله : 
«توفته رسلنا» [الأنعام : 6١‏ وقوله: «تتوفاهم الملائكة» [آل عمران: 47]» وقوله تعالى : 
«الله يتونى الأنفس* [الزمر: 47]. لأن إضافة التوفي إلى ملك الموت. لأنه المباشر للقبض» 
وإلى الملائكة الذين هم أعوانه. أ نهم يأخذون في جذيها من البدن. فهو قابض» وهم معالحون. 
وإلى الله لأنه الفاعل على الحقيقة" " 
العذاب. وأما اختلاف صفة ملك الموت بالنسبة إلى المؤمن والكافرء فواضح لا تقررء من أن 
الملائكة لهم قدرة التشكل بأي شكل أرادوا. 


84 -أخرج الديلمي. عن أبي هريرة ) أن رسول الله يَكلِتِهِ ‏ قال : «تقطع الاجال من 
شعبان إلى شعبان. حتى إن الرجل لينكح ويولد له. وقد خرج اسمه في الموق»(". 

١٠‏ -وأخرج ابن أبي الدنياء وابن جرير, مثله. من طريق الزهري؛ عن عثهان بن 
المغيرة بن الأخنس. مرفوعا . 

١‏ وأخرج ابن أبي حاتم» نحوه. عن ابن عباس» مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عطاء بن يسار. قال: إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان. دفع إلى ملك الموت صحيفة. فيقال: اقبض في هذه الصحيفة, فإن العبد ليغرس 
الغراس. وينكح الأزواج» ويبي البنيان وإن أسمه قد سخ ف الموق . 

١‏ - وأخرج ابن أبي الدنياء والحاكم في المستدرك. عن عقبة بن عامر الصحابي ‏ رضى 


)1( ضعيف جدًا : : أخرجه ابن ماجه (8/ا77). وفيه عفير بن معدان. ضعيف. وقيس بن محمد الكندي م يوثقه 
إلا ابن حبان. وانظر: «ضعيف الجامع ) برقم .)551١5(‏ 
(9) إسناده لم نقف عليه. وهو في «فردوس الأخبار» برقم (١11؟).‏ 
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الله عنه قال : ول عن بعلم بعرت العند لشاف , ارج ا وينزل برزقه. ل مك 
له رزق علم أنة ميت. ش 


احرج أبو الشيخ ف اتنسيري اد قال : قت العرك: ليس 
لوق إلا له فيها ورقة, فإذا سقطت ورقة م حرجت عت كن فذلك قوله تعالى : 


وما تسقط من ورقة إلا يعلمهام [الأنعام : 1 


باب من يحضر الميت من الملائكة وغيرهم» وما يراه المحتضر وما يقال لهي وما 
ا ل 





١6‏ 1 از أحد وأبو داود قي سْننه والحاكم فى المستدرك ا له في :اللصنف 
لبي ليق في كتاب عذات القرء والطيالسي» وعنك الله في مسنديهما» وهناد 'بن السري. 3 :الزهدذ 
وغيرهم من"ظرق صحيحة: عن اليراء: بن عارّنء٠‏ قال: «خرجنا مع رسول الله هه : - في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر. ولما يلحد. فجلس رسول الله يك وتجلسنا حوله وكأن 
على رؤوسنا الطير.ء وقي. يده عود ينكت به قي الأرض» . فرفع رأسه فقال : . استعيذوا :بالله من 
عذاب القبرء» مرتين. أوثلاثا. .ثم قال: إن العبد المؤم: إذا كان في انقطاع من الدنياء وإكاليهن 
الآخرة, نول إليه ملائكة من الات بيضص الوووة كأن وجوههم م. الشمس . ؛ معهم أكفان .من 
الحنة, وحنوط من حنوط الحنة. دن لانيو | افيئة بنك اضر لاه شر فمية 
رأسةع فيقول : أيتها النفس المطمئلة, زج جئ إلى :مغفرة ه من الله ورضوان . قال : تحرج سيل 
ا تسيل القطرة ة من السقاءء وإن كنتم ود غير ذلك فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين: حتى ٠يأخذوها‏ فيجعلوها في. ذلك الكفن, وف ذلك الحنوط. فيخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بباء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ش 
ما هذا الروح.الطيب؛ فيقولون: فلن بن فلان» بأحسن اسيائم 0 يسمونه بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح لحم. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء 0 حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منبأ خلقتهم: وفيها أعدهمء ومنا 'أخرجهم 'كارة أخرى. 
فتعاد .زوحه ف جسندة»: فيأتيه ملكانء:..فينجلسانه.. فيقولان. له.: من ربك؟ .فيقول: زب الله 
فيقولان له ::.ما دينك؟. فيقول : دي الإسلام» فيقولان له: ما.هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: .وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. 
فينادي منادٍ من السماء: أن صدق .عبدي., فافرشوا له من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الحنة . فيأنيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» ويأتيه رجل حسن الوجهء 
حسن الثياب» طيب الرائحة» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول 
له عن انك 00 الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول : رب أقم 


يدن 


الساعة» رب أقم الساعة. حى أرجع إل أهلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر. إدا كان قي 











١# 


الخبيثة ) أخرجي إلى سخط. من. الله وغضب. فتتفرق في جسده. فينتزعها كا ينتزع السفود من 
الصوف المبلول. ‏ فيأخذهاء. فإذا أخذها م يدعوها في يده طرفة عين. حتى يجعلوها في تلك 
المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملا من الملائكة إلا قالو ا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولو ن: فلان بن فلان ٠‏ بأقبح أسرائه 
ابي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ 
رسول الله كَكْةٍ -: «لا تفتح لهم أبواب السماء» [الأعر اف: 4"] فيقول الله عز وجل : اكتبوا 
كتابه في سجين. في الأرض السفل. فتطرح روحه طرحاء. ثم قرأ رسول الله يل -: «من 
بشرك بلله فكأنما خرٌ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق» [الحج : #١‏ 


' َه ١‏ 01 4 د 0 ء 
فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان» فيجلسانه. فيقولان له 





؛جسدهم وياتيه يجاسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري فيقولان له: ما دينك؟ فيقوله: هاه هاه. لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعثْ 


فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فينادي منادٍ من السهاء. أن كذب عبدي. فافرشوا له من النار, 


وألبسوه من النارء وافتحوا له باب إلى النارء فيآتيه من حرها وصمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى 
ختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب, منتن الريح» فيقوّل: أبشر بالذي 
يسوءك؛ هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنتب فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول:. 


١16.‏ وأخرج أبويعلى في مسنده. وابن أبي الدنياء من طريق يزيد الرقاشي عن أنسء. 
فد جربته بالسراء والضراءء فوجدته حيث أحبء فائتني به. لأريحه من هموم الدنيا وغمومهاء. 
فينطلق إليه ملك الموت. ومعه خمساثة من الملائكة. ومعهم أكفان وحنوط. من حنوط الجنةم 


: 2 


ومعم ضبائر الريحان. أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناًء ولكل لون منها ريح سوى 
ريح صاحبهء ومعهم الحرير الأبيض» وفيه المسك الأذفرء فيجلس ملك الموت عند رأسهء. 
الأبيض» والمسك الأذفر تحت ذقنه. ويفتح له باب إلى الجنة. قال: فإن نفسه لتعلن عند ذلك 


يطرف الحنة» مرة بأزواجهاء ومرة بكسوتهاء ومرة بثمارهاء كا يعلل الصبي أهله إذا بكى» وإن 





أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشاً. قال: وتنزو الروح نزوأء. ويقول ملك الموت : أخرجي أيتها 
الروح الطيبة إلى سدرٍ مخضود. وطلح منضود. وظل, مدودة وماء مسكوب» قال: وملك اموت 
أشد تلطفا به من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربهء كريم على الله؛ فهو 


بلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه. فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. قال: وإن” 





: + 0/8/ 4( صحيح : أخرجه أحمد (؟ /لامك حدكء 1917)ء. وأبوذاود. (7ه/اغ - 4 40/0)». والنسائي‎ .)١( 
/ا”)» .وابن المبارك في «الز هد‎ /1١( والطياليى برقم (2)1/57. .و الحاكم في «المسبتدر كع‎ .)١559( وابن:ماجه‎ 
والببهقي في «عذاب القب برقم 58-50). وغيرهم. 00000000 / م‎ »)1115( 


امع 


روحه لتخرج والملائكة حوله يقولون: سلام عليكم أدخلوا الا عر وذلك قوله 
تعالى : «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» [النحل: 77]. قال: طفأما إن كان من المقربين» 
فروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة: 88» 84]» قال: روح يعني راحة من جهد الموت. 
وريحان يتلقى به عند خروج نفسه. وجنة نعيم أمامه, أو قال: مقابله, فإذا قبض ملك الموت 
روحه يقول الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراًء لقد كنت بي سريعاً إلى طاعة الله تعالى» بطيئاً 
بي عن معصيتهء فهنيئاً لك اليوم. فك لتحوحت وال ويقول الحسد للروح مثل ذلك . قال : 


0 وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله عليها. وكل باب من السماء كان يصعد منه عمله 


وينزل منه رزقه. أربعين ليلة» فإذا قبضت روحهء أقامت الملائكة الخمسائة عند جسده». لا 
يقلبه بنو آدم لشقء إلا قلبته الملائكة 57 وعلته بأكفان قبل أكفانهم. وحنوط قبل حنوطهم, 

ويقوم من باب بيته إلى باب قيبره صفان من الملائكة. يستقبلونه بالاستغفار.ء ويصيح عند ذلك 
إبليس صيحة يتصدع منها بعض عظام جسده. ويقول للحنوده : الويل لكم كيف خلص هذا 
العبد منكم . » فيقولون : إن هذا كان معصوماء فإذا صعد ملك الموت بروحه إلى السماء.» يستقبله 
جيريل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة. كلهم يأتيه بالبشارة من ربهء فإذا انتهى ملك 
الموت إلى العرش» خرت الروح ساجدة لربهاء فيقول الله لملك الموت: انطلق بروح عبدي» 
فضعه ف سدر محضود وطلح منضود » وظل تلود وماء مسكوب » فإذا وضع فْ قيره . حاءت 
الصلاة. فكانت عن يمينه.» وجاء الصيام . فكان عن يساره. وجاء القرآن والذكر. فكانا عند 
رأسه. وجاء مشيه إلى الصلاة. فكان عند رجليه. وجاء الصير. فكان ناحية القبرء ويبعث الله 
عنقاً. من العذاب, فيأتيه عن يمينه. فتقول الصلاة: وراءك, والله ما زال دائنء عمره كلهء وإنما 
استراح الآنء حين وضع في قبره, قال: فيأتيه من يساره. فيقول الصيام مثل ذلك,» فيأتيه من 
قبل رأسهء فيقال له مثل ذلك. فلا يأتيه العذاب من ناحية» فيلتمس هل يجد إليه مساغاً, إلا 
وجد ولى الله قد أحرزته الطاعة» فيخرج عنه العذاب عندما يرى» ويقول الصبر لسائر الأعمال : 
أما إنه لم يمنعني أن أباشره أنا بنفسي , إلا أني نظرت ما عندكم. فلو عجزتم» كنت أنا صاحبهء 
فأما إذا أجزأتم عنه فأنا ذخر له عند الصراط, وذخر له عند الميزان» قال: ويبعث الله ملكين, 
أبصارهما كالبرق الخاطف,. وأصواتبم كالرعد القاصف. وأنيااهما كالصياصي» وأنفاسهم) 
كاللهب», يطآن في أشعارهماء. بين منكبي, كل واحد منهم| مسيرة كذا وكذاء قد نزعت منهما الرأفة 
والرحمة. إلا بالمؤمنين. يقال لما: منكر ونكير في يد كل واحد منه| مطرقة. لو اجتمع عليها 
اللقاان 1 يقلوهاء فيقولان له : إجلس فيستوي جالساً في قبره. ؛ فتسقط أكفانه في حقويه. فيقولان 
له: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: ربي الله وحده لا شريك له. والإسلام ديني. 
ومحمد نبيي » وهو خاتم النبين. فيقولان له: صدقت,. فيدفعان القير. فيوسعانه من بين يديه 
ومن خلفه. وعن يمينه وعن يساره. ومن قبل رأسه ومن قبل رجليه» ثم يقولان له: أنظر فوقك 
فيلظرء فإذا 50 إلى الجنةء فيقولان له: هذا منزلك يا ولي الله. لا أطعت الله قال 
رسول الله يَكْهِ -: «فوالذي نفس محمد بيده» إنه لتصل إلى قلبه فرحة لا ترتد أبدأ» فيقال له : 

أنظر تحتك. فينظر تحته. فإذا هو مفتوح إلى النارء فيقولان: يا ولي الله. نجوت من هذا. فقال 


صن 


رسول الله - عَكِهةِ -: «والذي نفسبي بيده إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد 50 ويفتح 
له سبعة وسبعون 3 إلى الحنة. ويأتيه ريحها وبردهاء حتى يبعثه الله من قبره». 

قال * ويقول الله تبارك وتعالى لملك الموت : «انطلق إلى عدوي فائتنى ى به فإني قد بسطت له 
في رزقه. وسربلته بنعمتي» فأبى إلا معصيتي فائتني في به لأنتقم منه اليوم , فينطلق إليه ملك الموت» 
قي فى أكره صورة. مارآها أحد من الناس قطى له اثنتا عشرة عيئاً: ومعه سفود من نار كثير الشوك 
ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم . ومعهم سياط من نار تأجج . فيضر به 
ملك الموت بذلك السفود ضربة» يغيب أصل كل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة 
وعرق من عروفه» قال : ثم بلوية "ليا ديكا فينزع روحه من أظفار قدميه. فيلقيها في عقبه. 
فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة. وتضرب الملائكة: وجهه ودبره بتلك السياط. ثم يجبذه جبدة. 
فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها في ركبتيه» فيسكر عدو الله سكرة. وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
يتلك السياط. ثم كذلك إلى ريا ثم كذلك إلى صذره » ا إلى حلقه. ثم تبسط 
الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنهء ثم يقول ملك الموت أخرجي أيتها النفس اللعينة 
الملعونة إلى 0 وميم وظل من جدن 0 لا بأرد ولا كريم . فإدا فبض ملك المودت روحةةه 
قالت الروح للجسد : جزاك الله عني شراء فقد كنت سريعاً , بى إلى معصية الله تعالى . بطيئاً بي 
عن طاعة الله تعالى, فقد هلكت وأهلكت. ويقول الجسد للروح مثل ذلك. وتلعنه بقاع الأرض 
الي كان يعصى الله تال عليهار وتنطلق جنود إبليس إليه ويبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من بني 
آدم النار, فإذا وضع في قبره. ضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه. فتدخل اليمنى في اليسرى. 
واليسرى 5 اليمى . وسعث الله إليه حيات دهماء فتأخذل بأرنيته » وإمهام قلميه فتقوضه حى. 
تلتقى في وسطه . قال : وسبعث أللّه إليه الملكين. فيقولان له : مراويك؟ وما دينك؟ وما بيلك ؟ 
فيقول: لا أدري» فيقال له: لادريت ولا تليت فيضربانه ضربة» يتطاير الشرر في قبره “ثم 
يعودان», فيقولان له أنظر فوقك. فينظرى فإذا باب مفتوح إلى الجنة» فيقولان له : عدو الله. لوكنت 
أطعت الله كان هذا منزلك . قال : فوالذي نفسى بيده. إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا 
وقد ا ويمتح ‏ له باب 4 3 ا هذا منزلاك ‏ ل ل ويفتح له 
اننا )20 

را اء. 


١‏ - وأخرج ابن أبي حاتمء عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: #والنازعات غرقاً 
والناشطات نشطا» [النازعات: .١‏ ؟]. قال: هاتان الآيتاد للكفار. عند نزع النفمس تتشهل 
نشطلا عدفاء مثل سفود جعلته من صوف فكان خر وجه كيدا «والسابحات سبحاً فالسابقات 
سبقاً» لم ]6 لد 0 


ال حين تغرف 2 ادر «والناشطات 0 اكرات : ؟] قال: اللائكة ١‏ حين 5 


. ضعيف: فيه يزيد بن أبان الرقائى. ضعيف الحديث‎ )١١ 


ف الفوز العظيم في لقاء الكريم -م” 


الروح من الأصابع والقدمين. «والسابحات سبحاً» [النازعات: ”7] حين تسبح النفس في 
الحجوف. تتردد عند الموت . 

69 وأخرج مسلم. عن أب هريرة» قال: إذا خرجت روخ المؤمن, تلقاها ملكان, 

فصعدا بهاء فذكر من طيبهاء ويقول أهل السماء: روح طيبة» جاءت من قبل الأرضء صل الله 
عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلقون به إلى ربه تعالى. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه. فذكر من نتنهاء وذكر لعناء فتقول أهل السماء: روح 
خبيثة » جاءت من قبل الأرض. فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل() . 
١٠١‏ وأخرج أحمدء وابن حبان. والنسائي, والحاكم واللفظ لهء والبيهقي عن 
أبي هريرة. أن النبي - وك قال: «إن المؤمن إذا قبض. أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. 
فيقولون: أخرجي راضية مرضياً عنك, إلى روح الله وريحان. ورب غير غضبان. فتخرج 
كأطيب ريح المسك. حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاًء فيشمونه. حتى يأتوا به إلى باب السماء» 
فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرضء كلا أتوا سماء قالوا ذلك. حتى يأتوا به 
من أرواح المؤمنينء فلهم أفرح بهم من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه» فيسألونه: ما فعل فلان؟ 
فيقول : دعوه يستريح. فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال لهم : ما أتاكم؟ فإنه قد مات يقولون: 
ذهب إلى أمه الهاوية. وأما الكافرء فتأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرجي ساخطةا' 
مسخوطا عليك. إلى عذاب الله وسخطه. فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب 
الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح كلما أتوا على أرض قالوا: ذلك. حتى يأتوا به إلى أرواح 
الكفار)29' . 

١١١‏ - وأخرج ابن ماجه. والبيهقي ‏ عن أبي هريرة») عن النبي - وَكِةِ - قال: ( نحضر 
الملائكة» فإذا كان الرجل صا حا قال: أخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيبء 
أخرجي حميدة. وأبشري بروح وريحان. ورب راض غير غضبان, فلا يزال يقال لها ذلك. حتى 
تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء. فيفتح لماء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان» فيقال: 
مرحيا بالنفس الطيبةء» كانت قُْ الحسد الطيب. أدخلي حميدة. وأبشري بروح وريجان. ورب 
راض غير غضبان, فلا يزال يقال لها ذلك. حتى تنتهي إلى السماء السابعة. فإذا كان الرجل 
السوء. قال: أخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» أخرجي ذميمة. وأبشري 
بحميم وغساق» وآخر من شكله. أزواج؛ فلا يزال يقال لها ذلك. حتى نخرج . ثم يعرج بها إلى. 
السهاء. فيستفتح لماء فيقال من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لآ مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في 
الحسد الخبيث. أرجعي ذميمة. فإنها لا تفتح لما أبواب الساء» فترسل من السماء» ثم تصير إلى 
القر»9" . 





)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم برقم .)17١5(‏ ظ 

32( صحيح : أخر جه النسائي 8/59 ). والحاكم (١/؟هث؟).‏ وابن حبان برقم 77575 - موارد). وغيرهم . 

(9)) صحيح : أبخرجه ابن ماجه برقم (1701. 1758)., وأحمد (54/7"). والبيهقي في «عذاب القبر» 
برقم (55). 
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7 وأخرج البزار» عن أبي هريرة؛ عن النبي ‏ كَلِةِ ‏ قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتته 
الملائكة بحريرة» فيها مسك وضبائر ريحان. فتسل روحه كا تسل الشعرة من العجين. ويقال: 
أيتها النفس الطيبة. أخرجي راضية مرضياً غنك» إلى 6 الله وكرامته. فإذا خرجت روحه. 
وضعت على ذلك المسك والريحان. رويك انها الحريرة. وذهب بها إلى عليين. وإن الكافر إذا 
حضرء أتته الملائكة بمسح فيه جمرة. فتنزع ووضف انزاغا قد يا ويقال أيتها النفس الخبيثة 
أخ رجي ساخطة مسخوطا عليك. إلى هوان الله وعذابه. فإذا خرجت روحه ووضعت على تلك 
الجمرة, فإن ها نشيشاء ويطوى عليها المسح . ولي نا |ل :سعتن 1 


١“‏ وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهدى وعبد بن حميد في تفسيره. والطبراني في 
الكبير» بسند رجاله ثقات. عن عبد الله بن عمرء قال: إذا قتل العبد في سبيل الله فأول قطرة 
تقع على الأرض من دمه. يكفر الله له ذنوبه كلها ثم يرسل الله بربطة من الحنة. فتقبض فيها 
نفسه ) وبجسد من أجنة حتى يركب فيه روحه, ثم يعرج مع الملائكة. كأنه كان معهم منذ خلقه 
. الله حتى يق ب به الرحمن» فيسجد قبل الملائكة: ثم تسجد الملائكة بعده. ثم يغفر له ويطهرء 
ثم يؤمر به إلى الشهداء. فيجدهم في رياض خضرء وقباب من حرير» عندهم ثور وحوت» 

يلغثاهم كل يوم بشيء لم يلغثاه بالأمس. يظل الحوت في أنهار الجنة» فيأكل من كل رائحة من 
أجار الجنة. فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه. فذكاه. فأكلوا من لحمه. فوجدوا في طعم لحمه كل 
رائحة من ريح الجنة» ويبت الثور ناقشاً في الجنة. ؛ ينظرون إلى منازهم يدعون الله بقيام الساعة . 
وإذا توق 00 أرسل إليه ملكين بخرقة من الجنة. وريحان من ريحان الحنة. فقالا : 
أيتها النفس الطيبة» أخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان؛ أخرجي, فنعم ما قدمت» 
فتخرج كأطيب رائحة مسك وجدها أحدكم بأنفه. وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون: سبحان 
الله لقد جاء من الأرض اليوم روح طيبة» فلا يمر بباب إلا فتح له. ولا ملك إلا صلى عليه 
وشهع. حتى يؤق به ربه عز وجل. فتسجد الملائكة قبله. ا 
ربه عز وجل» فتسجد الملائكة قبله. ثم يقولون ربنا هذا عبدك فلان» توفيناه وأنت أعلم به 
فيقول مروه بالسجود. فتسجد النسمة, ثم يدعى ميكائيل» فيقال: ا ا 
المؤمنين. حتى أسألك عنها يوم القيامة, فيؤمر بقبره فيوسع له. طوله سبعون. وعرضه سبعون. 
وينبذ فيه الريحانء ويبسط فيه الحريرء وإن كان معه شيء من القرآن نوره» وإلا جعل له نور مثل 
نور الشمسء. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فينظر إلى مقعده في الجنة بكرة وعشياً. وإذا توف الله 
العبد الكافرء أرسل إليه ملكين. وأرسل إليه بقطعة بجاد. أنتن من كل نتن» وأخشن من كل 
خشن. فقالا: أيتها النفس الخبيثة. أخرجى ا أليم ورب عليك ساخط». 
أخرجي فساء ما قدمت. فتخرج كأنتن جيفة وجدها أحدكم بأنفه قطء وعلى أرجاء السماء ملائكة 
يقولون : سبحان الله لقد جاء من الأرض جيفة ونسمة خبيثة, لا تفتح لما أبواب الساء. فيؤمر 
بجسدهء فيضيق عليه في القبر. ويملاً حيات مثل أعناق البخت, تأكل لحمه. فلا تدع من عظامه 
شيئأًء ثم يرسل عليه ملائكة صم عمي» معهم فطاطيس من حديد, لا يبصرونه في رحمونه. ولا 
يسمعون صوته في رحمونه» فيضر بونه ب ويفتح له باب من نارء فينظر إلى مقعده من النار 


ان 


بكرة وضشياء يسأل ألله أن يديم ذلك عليه فله يصل إلى مأ وراءه من النار)(١)2‏ , 

١5‏ - وأخرج أبن أبي شيبة ) والبيهقي . عن أبي موسى, الأشعري . قال: تخرج نمس 
المؤمن» وهي أطيب ريحاً من المسك» فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونهاء فتلقاهم ملائكة دون 
السماء» فيقولون من هذا معكم؟ فيقولون: فلان» ويذكرونه بأحسن عمله. فيقولون: حياكم 
الشمس .قال : وأما الكافر» فتخرج نفسة وهي أ من ال حيفة. فتصعد هأ المللائكة الذين 
يتوفونهاء فتلقاهم ملائكة دون السماءء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان». ويذكرونه بأسوأ 
عمله. فيقولون : ردوه » ف) ظلمه الله شييئاء وقرأ أبو موسى : ل يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط27#. 

6 - وأخرجه أبو داود الطيالسي نحوه. وفيه فيصعد به من الباب الذي كان يصعد عمله 
منة . وي آخرهء بعل ردوه. فيرد إلى أسفل الأرضين إلى الرزى. 

2١565‏ وأخرج ابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم, عن ابن عباس » في قوله تعالى ##وقيل من 
راق» قال : قبل : مرق ندر قو بروحه , ملائكة الر حمة أو ملائكة العذاب؟ . 

7 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن يزيد الرقاثي في قوله تعالى: #وقيل من راق* قال : 
تقول الملائكة بعضهم لبعض : من أي باب يرتقي بعمله؟ فيرتقي فيه بروحه . 

وأخخرج عن الضحاك» في قوله تعالى: «والتفت الساق بالساق» قال: الناس 
يجهزون بدنه, والملائكة نجهز روحه. 


6 -وأخرج سعيد بن منصور في سننه» وابن أبي الدنياء عن الحسن, قال: إذا احتضر 
المؤمن» حضره خمساثة ملك فيقبضون روحه. فيعرجون به إلى السماء الدنياء فتلقاهم أرواح 
المؤمنين الماضية» فيريدون أن يستخبروه» فتقول هم الملائكة. أرفقوا به فإنه خرج من كرب 
عظيم» ثم يستخبرونه حتى يستخبر الرجل عن أخيه وعن صاحبهء فيقول: هوكى| عهدت؛ حتى 
يستخيروه عن إنسان قد مات قبلهء فيقول: أوما أتى عليكم؟ فيقولون: أوقد هلك؟ فيقول: إي 
والله فيقولون: أراه قد ذهب به إلى أمه الحاوية فبئست الأم وبئست المربية . 

خرن - وأخرج ابن أبي الدنيا» عن إبراهيم النخعي » قال: بلغنا أن المؤمن يستقبل عند 
موته بطيب من طيب الجحنة. وريحان من ريحان الجنة» فتقبض روحه., فتجعل في حريرة من حرير 
الجنة» ثم ينضح بذاك الطيب ويلف في الريحان» ثم ترتقي به ملائكة الرحمة, حتى يجعل في 





)١(‏ ضعيف: أخرجه هناد في «الزهد» برقم (174). وقيه عند الزكمه بن اناق فيعنات اليك انر 
«الميزان» (001/7). 
,)١(‏ أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» برقم .)15١(‏ 


وذن 


١‏ - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف, عن أبي هريرة» قال: لا يقبض المؤمن حتى يرى 
البشرى» فإذا قبض نادى» فليس ف الدار دابة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي تسمع صوته إلا الثقلين 
الإنس والجن. يقول: عجلوا بي إلى أرحم الراحمين. فإذا وضع على مريرهٍ قال: ما أبطأ ما 
تمشون فإذا أدخل في لحده. نقد فأري مقعده من الحنة. وما أعد الله له وملىء قبره من روح 
وريحان ومسك. فيقول: يا رب فدمني ‏ فيقال : لم يأن لك. إن لك إخوة وأخوات لم يلحقواء 
ولكن نم قرير العين. قال أبوهريرة: فوالذي نفسي بيده., ما نام نائم شاب طاعم ناعم ولا فتاة 
في الدنيا نومة بأقصر ولا أحلى من نومته. حتى يرفع رأسه إلى البشرى يوم القيامة . 

2 وأخرج ابن مردويه» وابن منده» بسند ضعيف جدَّاًء عن ابن عباسء. أن 
رسول الله يَكِهِ - قال: «ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجحنة والنار» ثم قال: 
«فإذا كان عند ذلك صف لنا سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين. كأن وجوههم 
الشمس. فينظر إليهم» ما يرى غيرهم. ليم أنه ينظر إليكم مع كل ملك منهم أكفان 
وحنوط. فإن كان مؤمنا بشروه بالجنة وقالوا: أخرجى أيتها النفس الطيبة» إلى رضوان الله 
وجنته ل ل فلا يزالون يبشرونه 
وحفون به فلهم ألطف به وأر أف من الوالدة بولدهاء ثم يسلون روحه من نحت كل ظفر 
ومفصل . ويموت الأول فالأول» ومهون عليه. وإن كنتم ترونه شديد ا حتّى تبلغ ذقنه . فلهي 
السرام لحرو فى السد ابن الراك اسن رع مر الرخ فيبتدرها كل ملك منهم أيهم 
يقبضهاء فيتولى قبضها ملك الموت» ثم تلا رسول الله كَللِِْ -: #قل ا الذي 
اا : »]1١١‏ فيتلقاها بأكفان بيض. ثم يحتضنبها إليه. » فلهو أشد لزوما لها من 
المرأ ة لولدهاء ثم يفوح منها ريح أطيب من ريح المسك. فيستنشقون ريحها ويتباشرون بها 
ويقولون: مرحباً بالريح الطيبة والروح الطيب» اللهم صل على روح وعلى جسد خرجت منه. 
ا اه در إلا هو, فيفوح لهم منها ريح أطيب من 

لمسك. فيصلون عليها ويتباشرون ببهاء وتفتح لما أبوات السماءء فيصلي عليها كل ملك في كل 
0 حتى ينتهي بها إلى الملك الجبارء فيقول الملك الجبار تعالى «مرحباً بالنفس الطيبية 
وبجسد خرجت منه . وإذا قال الرب للشيء : مرحباً رحب له كل شيء» ويذهب عنه كل ضيق 
ثم يقول لهذه النفس الطيبة: أدخلوها الجنة» وأروها مقعدها من الجنة» واعرضوا و ما 
أعددت لها من الكرامة والنعيم, ثم اذهبوا مها إلى الأرض» ص من وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. فوالذي نفسي بيده. لمي أشد كراهية للخروج منها حين 
كانت تخرج من الجسدء. وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون: إنا 
مأمورون 00 فلا بد لك منه. فيهبطون بها على قدر فراغهم من غسله وأكفانه. فيدخلون ذلك 
الروح بين جسده وأكفانه. السماطان من الناس: الجانبان. 


3 - وأخرج ابن أبي شيبة ) عن ربعي بن حراش» قال ٠:‏ الست فقيل لى : قد مات 
أخحوك , فجئت سريعاء وقل سجى بوبه )2 فأنا عند رأس أخي » أستغفر له وأسترجع , إذ كشف 
الثوب عن وجهه فقال: السلام عليكم. » فقلنا: : وعليك السلام , سبحان الله قال: سبحان الله 


مذ 


إني قدمت على الله بعدكم . 00 وريحان. ورب غير غضبان» وكسانن ثانا عر هن 
سندس وإستبرق » ووجدت الأمر أيسر ما تظنون, ولا تتلكواء وإني استأذنت ربي أخبركم 
وأبش ركم . احملون إلى رسول الله 0 فإنه عهد إلي أن لا أبرح حتى آتيه, ثم طفا مكانه(" . 
4 - وأخرج أبو نعيم» عن ربعي » قال: كنا أربعة إخوة, وكان ربيع أخي أكثرنا 
صلاة, وأكثرنا صياماء وإنه توفي» فبينا نحن حوله. إذ كشف الثوب عن وجهه فقال: السلام 
عليكم. فقلنا وعلكي البلام» بعد المرك؟ فال نعم. إني لقيت ربي بعدكم» + افلقيت :ربا غيز 
غضبان» فاستقبلني بروح وريحان وإستبرق. ألا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة علي» فعجلوا بي 
ولا تؤخروني» ثم طفاء فنمى الحديث إلى عائشة - رضي الله 0 - فقالت: 5206 إن سمعت 
رسول الله كَهِ - يقول: «يتكلم رجل من أمتي بعد الموت» قال أبو نعيم: حديث مشهور, 
وأخرجه البيهقي في الدلائل وقال: صحيح لا شك في صحته2"' . 


6 - وأخرج جويبر في تفسيره» عن أبان بن أبي عياش قال: حضرنا وفاة مورق العجلي. 
فلا سجى وقلنا : قد قضى. رأينا نا نوراً ساطعاً قد سطع من عند رأسي حتى خرق السقف» ثم رأينا 
ا ا ثم رأينا نورا سطع من وسطه. » فمكثنا ساعة, ثم إنه 
كشف الثوب عن وجهه فقال: هل رأ يتم شيئا؟ قلنا : نعم» وأخبرناه بما رأيناء فقال: تلك سورة 
السجدة قد كنت أقرؤها في كل ليلة. ٠‏ والثور الذي ا م 
والنور الذي رأيتم عند رجلي أربع عشرة آية من اخرهالء والنور الذي رأيتم في وسطي أيه 
السجحدة بلفسهاء صعدت تشفع لي . وبقيت سورة تبارك تحرسني ) ثم فضى رحمه الله . 

١3”!‏ م ابن أبي 000 أب لكر 0 إدا ر الرجل 0 يقال 
قال: شم 3 قال : 0 م قال: 0 

م54 - وأخرج أبو نعيم » عن سفيان» عن داود بن أبي فنك أنة أصابه الطاعون» فأغمي 
عليه ثم فاق فقال : أتاني إثنان فقال أحدهما لصاحبه : أي شيء نجد؟ قال : ال يي يا 
وغتطوا إل المسيعن» وشيئاً من القرآن ولم يكن يحفظه كله. 

49 - وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت. عن داود بن أبي هند, أنه 
مرص 21 شديدا» فال : نظرت إلى رجل قد أقبل, صخم الحامةى صحم المناكيينه كأنه من 
هؤلاء الذين يقال هم الزطى قال: فلا رأيته استرجعت فقلت : أتقبضني ؟ هل أنا كافر؟ قال: 
سم انفرج حتى رأيت السماء. ثم نزل علي رجل عليه ثياب بيض 2 ثم اتبعه آخر. فصارا إثنين . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» برقم 2»)2٠١(‏ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي . اختلط قبل موته . ا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في السابق برقم (9). 


384 


فصاحا بالأسود. فأدبر» وجعل ينظر إلى من بعيد. وهم يزجرانه فجلس واحد منها عند ر رأمي ‏ 
والآخر عند رجلي. فقال صاحب الرأس لصاحب الرجلين: المس. فلمس بين أصابعي» ثم قال 
له: أجده كثير النقل بها إلى الصلاة» ثم قال صاحب الوكين لضاحت الرأس * الم + افلمسن 
هوا ثم قال: رطبة بذكر الله. 

. -وأخرج الطبراني في الكبير. عن ميمونة بنت سعد » قالت: قلت: يا رسول الله‎ ١ 
هل يرقد الجنب؟ قال: «ما أحب أن يرقد حتى يغتسل. فإني أخاف أن يتوق فلا يحضره‎ 
. جبرائيل)27‎ 
رضى الله عنه  قال : احضروا أمواتكم. وذكروهم2, فإنهم يرون مالا ترون.‎  باطخلا‎ 


”م١‏ - وأخرج المروزقة وسعيد بن منصور في سلئله» من طريق مكحول. قال : قال عمر 
- رصى الله عنه ‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله واعقلوا ما تسمعون من المطيعين منكم ع فإنه جل 
لهم أمور صادقة . ظ 

ع ١‏ - وأخرج ابن مأاجحه عن أبي موسى 2 قال ٠‏ سألت رسول الله ع م مى تنقطع 
معرفة العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين) . قال القرطبي : يريد إذا عاين ملك الموت 
والملائكة 9 , 


0 وقد اتخطيرة 55 0 رسيا بملائكة ريع ولا حول ولة قر إلا 
بالله: وشممت رائحة طيبة لم أشم مثلها قط. ثم شخص بصره فيات . 


05 - وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو نعيم» عن مجاهد, قال: ما من ميت يموت إلا عرض 
عليه أهل مجلسه. إن كان من أهل الذكر فمن أهل الذكر. وإن كان من أهل اللهو فمن 
اقل اللهى 

7 - وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق مجاهد. عن يزيد بن عنجرة ‏ وهو صحابي ‏ رضي 
الله عنه. قال: ما من ميت يموت حتى يمثل له جلساؤه عند موته. إن كانوا أهل لهو فأهل لهو. 
وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر(" . 

7 وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي جعفر محمد بن علي. قال: ما من ميت يموت إلا 
مثل له عند موته أعماله الحسنة. وأعماله السيئة» فيشخص إلى حسناته ويطرق من سيئاته 


20 ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج 5؟ برقم 50), وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)775/١(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه 2.)١557(‏ وفيه نضر بن حمادء ضعيف . 

.فة بيذي اشجره هذا لم تصيجان 5| عه السيوطي هناء وانظر: «السير» للذهبي »)١٠١7/9(‏ و«الإصابة» 
لابن حجر (7317/5). 
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١ 4‏ لان عن اسن 1 قوله 0 ينبا الإنسان يومثل بما 9 وأخر» 
بش وأشرقء وإذا اي 


3ت وأخرج. عن حنظلة بن الأسود. قال: مات مولاي . فجعل يغطي وحهه مرة.» 
ويكشفه أخرى. فذكرت ذلك لمجاهد. فقال: بلغنا أن نفس المؤمن لا تخرج حتى يعرض عليه 
عمله. خيره وشره . 


دق وأخرج البزار. والطيراني في الكبير, عن سلان» أن رسول الله يَكِةٍ - دخل على 
رجل من الأنصارء وهو في المومت. فقال: «ما نجد؟) فقال: 0 بخيرء وقد حضرني إثنان. 
أحدهما أسود» والآخر أبيض» قال رسول الله يك -: «أهها أقرب منك؟» قال: الأسودء قال : 
إن الخير قليل. والشر كثير. قال: فمتعنى منك -يا رسول الله بدعوة» فقال: «اللهم اغفر 
الكثير وأز نم القليل» ثم قال: «وما ترى؟» قال: يا بأبي انتكت وأمي , أرى الخير ينموى 
وأرى ال وقد استأخر عنى الأسود. قال: «أي عملك أملك بك»؟ قال: كنت 
أسقى الماء. ثم قال رسول الله يكليُ -: «إني أعلم ما يلقى» ما منه عرق إلا وهو يألم بالموت على 
جدته)(21 . 


١‏ -وأخرج ابن أبي. الدنياء عن وهيب بن الورد. قال: بلغنا أنه ما من ميت يموت, 
حتى يتراءى له ملكاه اللذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنياء فإن كان صحبههما بطاعة الله 
قالا : جز الف الث عن مدق تحايين حيرا فرب مجلس صدق قد أجلستناه, وعمل صالح قد 
أحضر تناه وكلام حسن قد أسمعتناه, فجزاك الله عنا من جليس خيراء وإن كان صحيهم) بغير 
ذلك., مما ليس لله فيه رضاء قلبا عليه الثناءء فقالا : لا جزاك الله عنا من جليس خيراًء فرب 
مجلس سوء قد أجلستناه» وعمل غير صالح قد أحضرتناه. وكلام قبيح قد أسمعتناه» فلا جزاك 
الله عنا من جليس خيراً. قال: فذلك شخوص بصر الميت إليهماء ولا يرجع إلى الدنيا أبدا . 

١65‏ وأخرج الشيخان. عن عبادة بن الصامت» أن النبي - قال : «من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة: إنا لنكره الموت. فقال: 
«ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت. بشر برضوان الله وكرامتهة» فليس شيء أحب إليه ما 
أمامه, وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس 
شىء أكره إليه تما أمامه. وكره لقاء الله وكره الله لقاءه)(" . 


- وأخرج ابن جرنرية عن ابن جرع عن عن النبي د - في قوله تعالى #حتى إذا 
حضر أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت4 [المؤنون: 44] قال 





)١١‏ ضعيف: قال العراقي في في «تخريج الإحياء) (/557): «أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث سلان بسندٍ 
ضعيف» 5 والكقاراتة من رواية عبيد بن عمير مرسلا مع اختللاف, ورجاله ثقات») اه. 
١‏ صحيح . أخرجه البخاري (160). ومسلم 2)5518559 وغيرهما كثير. 
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النبي كك - لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة. قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
ال هموم والأحزان؟ قذماه إلى الله وأما الكافر. فيقولون له * : نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: ورب 
ارجعون. لعلي أعمل صا حاً فيما تركت* [المؤمنون : ]22 , < 

4 - وأخرج الترمذي» وابن جرير. عن ابن عباس. قال: من كان له مال يبلغه حج 
بيت ربه» أو تجب عليه فيه زكاةء فلم يفعل. سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل : ياابن 
عباس . اق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال : سأتلو عليكم بذلك آنا ثم تلا : ليا أيها 
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله [المنافقون : 4] إلى آخر السورة2©'9. 

06 - وأخرج المروزي» عن الحسن . قال : تخرج روخ المؤمن في ريحانة ثم قرأ: #فأما 
إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم # [الواقعة: /4.1]. 

.© وأخرج امن أبن حاتم وأسن جرير. عن قتادة. في قوله تعالى : #فروح وريحان‎ - ١05 
. قال : «الروح : الرحمة. والريحان: يتلقى به عند الموت)‎ 

١ 1/‏ - وأخرج ابن أبي الدنياء عن بكر بن عبد الله. قال: إذا أمر ملك الموت بقبض 
المؤمن أتي بريحان من الجنة» فقيل له اقبض روحه فيه وإذا أمر بقبض الكافر أتى ببجاد من النار» 
فقيل له اقبض فيه روحه. 

وأخرج عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن المؤمن إذا حضر أتي بضبائر الريحان 
من الحنة.» فتجعل روحه فيها. 

89 - وأخرج عن مجاهد قال: تنزع نفس المؤمن في جريرة من حرير الجنة . 

1ت وأخرج ابن أبى ي حاتم ء وابن جرير. عن أبي العالية قال : لم يكن أحد من المقربين 


او 
#« اج 


يفارق الدنياء حتى يؤق بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض 

١‏ -وأخرج الإمام أحمد في الزهد. عن الربيع بن خيثم في قوله: #فأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان# [الواقعة: 89] قال: هذا له عند الموت. ويخبأ له في الآخرة الجنة «وأما 
إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حميم وتصلية جحيم#. قال : لا يخرج الكافر من دار 
الدنيا حتى يشرب كأسا من الحميم . 

5 وأخرج عن الضحاك, في قوله: ##فئزل من حميم# [الواقعة: 47] قال: هذا عند 
الموت. ويخبأ له في الآخرة النار. 


.)١15/4( وانظر: «الدر المنثور»‎ .):١/١90 ضعيف: وذلك لأنه معضل. وقد أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وفيه أبوجناب يحبى بن أبي حية» ضعيف الحديث ومدلس وقد‎ 2)777/١( (؟) ضعيف: أخرجه الترمذي برقم‎ 
. عنعية) والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس‎ 


١ 


يبخرج الكافر من دار الدنيا حتى يشرب كأساً من حميم . 

: وأخرج المروزي» وأبو الشيخ في تفسيره» وابن أبي الدنياء عن ابن مسعود » قال‎ - ١" 
. إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن» قال: ربك يقرئك السلام‎ 

6 - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف,» وابن أبي حاتم. وابن أبي الدنياء والبيهقي. في 
الشعسب.» عن البراء بن عازب» في قوله : نحيتهم يوم يلقونه سلام4 [الأحزاب : :] قال: يوم 
يلقون ملك الموت» ليس من مؤمن تقبض روحه إلا سلم عليه. 

757 وأخرج ابن الممارك. والبيهقي قْ الشعب» عن محمد بن كعب القرظي ء قال : إذا 
استنفعت نفس العبد المؤمن. جاء ملك الموت فقال: السلام عليك يأ ولي الله» الله يقرئك 
السلامء ثم زع هذه الآية: #الذين تتوفاهم ال طيبين يقولون سلام عليكم * 
[النحل: ٠‏ "] استنقعت: أي اجتمعت في فيه تريد أن تخرج» كا يستنقع الماء في قراره. 


وأخرج أبو نعيم» عن مجاهد, قال: إن المؤمن من يبشر بصلاح ولده من بعده 
لتقر عينه . 

١74‏ - وأخرج ابن أبي شيية ) وابن أي الدنياء عن الضحاك قِ قوله 00006 عؤوهم 
البغرى في الحياة الّدنيا وفي الآخرة» قال: يعلم أين هو قبل اموت . 

6 وأخرجا أيضاًء عن غلى بن أبي طالب» قال: حرام على كل نفس أن تخرج من 

و/ا١|‏ - وأخرج ابن أبي الدنيا وابن منذه عن جابر بن عبد اللهء أن رجلاً من أهل البادية. 
: ساك رسول الله عَلِبهِ ‏ عن قوله تعالى : وهم البشرى قُْ الحياة الدنياء وفي الآخرة» 
[فصلت: ]"١‏ فقال رسول الله يَكلهِ -: «أما قوله: في الحياة الدنياء فهي الرؤيا الحسنة.» ترى 
للمؤمن» فيبشر مها في دنياه. وأما قوله: وفي الآخرة, فإنها بشارة المؤمن عند الموت . 

20١‏ وأخرج البيهقي » عن مجاهد, في قوله تعالى : «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» [فصلت: 2 
قال: ذلك عند الموت . ظ ظ 
الموت وأمر الآخرة. ولا نحزرنوا عل ما خلفتم من أمر دنياكم من ولد وأهل أو دين .2 فإنه 

١/7‏ - وأخرج عن زيد بن أسلمء ف الآية» قال: يبشر مها عند موته وفي قبره» ويوم 
يبعث» فإنه لفي الحنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه . 
١>‏ - وأخرج أها عنه : قال: يؤق المؤمن عند الموت. فيقال له: لا تخف مما أنت قادم 
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عليه؛ فيذهب خوفه, ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلهاء وأبشر بالجنة فيموت وقد أقر الله عينه . 
الوفاة. يجمع له كل شىء يملعه عن الحق.. فيجعل بين عينيه, فعند ذلك يقول: ورب ارجعون 
لعلي أعمل صا حا فيها تركت» [المؤمنون: .]٠١‏ 

ك/ا١ا‏ - وي الفردوس . عن افو عباس مرفوعا : «إذا أمر الله ملك المودت بقبض أرواح مص 
استوجب النار من مذنبى أمتى قال: بشرهم بالجنة بعد انتقام كذا وكذا. على قدر ما يحبسون في 
النار» . ظ ظ 

/ا/ا ١‏ - وأخرج مسلمء عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله عَكئلهِ ‏ : ألم تروا الإنسان إدا 
مات شخص بصره؟ قالوا: بى قال : فذلك حين يتبع بصره نفسه)(2 . ش 

.م/ا ١‏ - وأخرج ابن أبي الدنياء عن حصين, قال : بلغنى أن ملك الموت. إذا غمز وريد 

4 9 وأخرج ابن أبي حاتم» عن زهيربن محمد. قال: ملك الموت سن على معراج 
بين السماء والأرض» وله رسل من الملائكة» فإذا كانت النفس في ثغرة النحر. فرأى ملك الموت 
على معراجه. شخص بصره إليه. فنظره آخر ما يموت . ظ 

0 - وأخرج ابن عساكر في تاريخه. من طريق جويبر. عن الضحاك. عن ابن عباس 
مرفوعاء إن لملك الموت حربة مسمومة. فطرف بها بالمشرق. وطرف لا بالمغرب. يقطع يها عرق 
الحياة. قال ابن عساكر: رفعه منكر, وعلى هذه الرواية اعتمد الغزالي في كشف علوم الآخرة. ولم 
يقف عليها القرطبي فقال: لم أجد لذه الحربة ذكرا إلا في أثر معاذ. حعنم مغروةة ير الحو إر, 

ِ ملو ( ظ 
الملائكة . 

- وأحرج عن بكر بن عبد الله المزني» قال: لا تزال التوبة مبسوطة مالم تأته الرسل» ‏ 
فإذا عاينهم انقطعت المعرفة . 6 

8 - وأخرج الصابوني في المائتين عن الحسن البصري: أنه سكل عن حقيقة العاقبة 
فقال: عناية قبل الخلق. وهداية بعد الخلق. وبشارة بعد النزع» ومغفرة عند الموت. . 


باب ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت رو حه, واجتاعهم به وسؤاطهم له 


:18 - أخرج الطبراني في الأوسط. عن أبي أيوب الأنصاري , أن رسول الله - يَكلِيهِ ‏ قال : 
(إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله. كما يلقون البشير من أهل الدنياء 





..)7*0( صحيح : أخرجه مسلم. برقم‎ .)١( 


وذ 


فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح » فإنه كان في كرب شديدء ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة؟ 
هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل الذي قد مات قملهء فيقول: إنه قد مات ذاك قبلي» 
فيقولون : إنأ لله وإنأ إليه راجعون. ذهب به إن أمه الحاوية. فيشست الأم وئستت المربية»). 
. وقال: «إن أعمالكم ترد على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرةء فإن كان خيراء فرحوا 
واستبشر وا وقالوا: اللهم هذا فضلك و رحمتك. فأتم نعمتك عليه وأمته عليها. ويعرص 
عليهم عمل المبىء. فيقولون: اللهم أل همه صال حا ترضى به وتقربه إليك('2 . 

وجدت عليه أمه وجداً شديداًء فقالت: يا رسول الله. لا يزال الحالك هلك من بني سلمة. فهل 
تتعارف الموق» فأرسل إلى بشر بالسلام؟ قال: نعم والذي نفسبى بيده » إنهم ليتعارفون )ا 
يتعارف الطير في رؤوس الأشجار» وكان لا بلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر . فقالت: 
يا فلانء عليك السلام» فيقول : وعليك» فتقول: اقرأ على بشر السلام22 . 

كمىا وأخرج أحمد في الزهدى عن محمد بن المنكدر» قال : دخلت على جابر بن عبد الله 
وهو يموتء فقلت: اقرأ على رسول الله يَكِهِ - مني السلام . 
الشمسء تُنشر في كل عام مرة» وأرواح المؤمنين في جوف طير كالزرازيرء يتعارفون ويرزقون من 
ثمر الحنة . ْ 

١4‏ - وأخرج أحمد» عن عبد الله بن عمرو». قال: قال رسول الله - لله -: «إن روحى 
المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يومء وما رأى أحدهما صاحبه قط)("©. 

١9‏ - وأخرج وار مسنك صحيح ) عن أبي هريرة » رفعه : «إن المؤمن دل يه الموت» 
ويعاين مأ يعاين . يود لو خرجت نفسه » والله بحب لقاءه» وإن المؤمن تصعد روحه إلى السماء » 
فتأتيه أرواح المؤمنين» فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنياء فإذا قال: تركت فلانا في الدنيا 
أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فلاناً قد مات» قالوا: ما جيء به إلينا» . 

-وأخرج ابن أبي الدنياء عن سعيد بن جبير» قال: إذا مات الميت.». استقبله ولده | 
يستقبل الغائب9. ظ 

١‏ وأخرج عن ثابت البنانٍ» أنه قال: بلغنا أن الميت إذا مات. احتوشه أهله وأقاربه 





)1( ضعيف جدًا: وانظر: (تجمع الزوائد» للهيثمي 7/5 و«السلسلة الضعيفة») للشيخ الألباني 
برقم (85). | 

2( ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم »)١5(‏ وفيه يحيى بن عبد ال رحمن بن أب لبيبة» ضعيف » 
انظر: «الميزان» (5"7/5). 

(8) صحيح : أخرجه أحجد (*/هلاكء .)15٠١‏ وانظر: «جمع الزوائد» للهيثمي .)715/١٠١(‏ 

8) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم .)١9(‏ 
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الذين قد تقدموه من الموق, فلهو أفرح مهم. ولهم أفرح به من المسافر إذا قدم إلى أهله . 
7 -وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. عن عبيد بن عميرء قال: إن أهل القبورء 
لنستو كفون اميت كي يلتقي الراكب. يسألونه. فإدا سألوه : ما فعل فلان من مات قبله؟ 


فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون: سلك به غير طريقناء ذهب به إلى أمه 
الحاوية . قال في الصحاح : التوكفن: التوقع , يقال ما زلت أتوكفه حتى لقيته . 


١ 1‏ 0 ا أبي الدنياء عن صالح المرى » قال ٠:‏ بلغني أن الأرواح تتلافى عند 
الموت. فتقول أرواح الموق للروح التي تخرج 6 : كيف كان ما وراءك؟ وفي أي الجسدين كنت 
في طيب أم خصميث(1)؟ , 


164 وأخرج عن عبيذ بن عمير. قال: إذا مات الميت» تلقته الأرواح. يستخيرونه ى)ا 


6 -_وذكر الثعلبي . » من حديث أبي هريرة. 0-00 وفي آخره : حتى إنهم ليسألونه 
عن هرة اليوة: قال القرطبي : قد قيل في قوله َيِه : «الأرواح جلود جندة. 0 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» إنه هذا التلاقي. وقيل تلافي أرواح النيام وا موق . 


5 - وأخرج ابن أب الدنياء عن عبيدة بن عمير» قال: لوأ في أيس من لقي من مات 
من أهلي لألفاني قد مت كمداً. 


- وأخرج ابن عساكرء من طريق أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي » قال: سمعت 
السديى قال : : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : لما اشتد بسفيان المرض» جزع جزعاً شديداً. 
فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيزء فقال : يا أبا عبد الله. ما هذا الجزع؟ 'تقدم على رب عبدته 
ستين سنة» صمت له صليت له.ء حججت لهء أرأيتك لو كان لك عند رجل يد. أليس كنت 

تحب أن تلقاه حتى يكافئتك؟ قال: فسرى عنه. قال أب جعفر. لاك بهذ المندك» وتجن مغ أن 
نعيم » فقال أبو نعيم : لا اشتد بالحسن بن علي بن أبي طالب وجعه. جزع. فدخل عليه رجل 
فقال يا أبا محمد. ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق ف روحك جسدك فتقدم على أبويك علي 
وفاطمة» وعلى جديك النبي - يل - وخديجة, دعل عميك حمزة وجغفرء وعلى أخوالك القاسم 
والطيب والطاهر وإبراهيم» وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. قال: فتوفي عنه. 

ا قال: استشهد رجل من أهل الشام وكان 
يأتي إلى أ بيه كل ليلة جمعة في المنام , فيحدثه ويستأنس به فغاب عنه جمعة. ثم جاء في الجمعة 
الأخرى» فقال: يا بني. لفد أحزنتني. وشق علي تخلفك. فقال: إنما شغلني عنك؛, أن الشهداء 
أمروا أن يتلقوا عمر بن عبد العزيز» فتلقيناه» وذلك عند موت عمر بن عبد العزيز. 


9 - وأخرج البيهقي في شعب الإيمان. عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ قال: 





. ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «السابق» برقم )4 وصالح ضعيف‎ )١١ 


:- 


خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» مات أحد المؤمنين فبشر بالجنة» فذكر خليله. فقال: اللهم 
إن خليلٍ فلاناً. كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشرء وينبئني 
أن ملاقيك, اللهم فلا تضله بعدي. حتى تريه كما أريتني» وترضى عنه ىا رضيت عني» ثم 
يموت الآخرء فيجمع بين أرواحههماء فيقال: ليثنين كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد 
منه| لصاحبه : نعم الأخ. ونعم الصاحب. ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين» بشر بالنار, 
فيذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلٍ كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك, ويأمرني بالشر. 
وينهاني عن الخير» وينبئني أن غير ملاقيك», اللهم فلا بده بعدي, حتى تريه كا أريتنئي» وتسخط 
عليه ىا سخطت علي» ثم يموت الآخرء فيجمع بين أرواحهماء فيقال: ليثنين كل واحد منكى) 
على صاحبه فيقول كل واحد منها لصاحبه : بئس الأخ. وبئس الصاحب. 


باب معرفة الميت بمن يغسله ويجهزه. وسماعه ما يقال فيه وما يقال له والجنازة 
مارة ظ 


5 -أخرج أحمدى والطبراني قِ الأوسط. وابن أبي الدنياء والمروزي» عن أبي سعيل. 
الخدري. أن النبى ‏ يكل - قال: «إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه؛ ومن يدليه في 
حفرته)2(0 . ظ 
من شىء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله. حتى يوصله إلى قيره2"0 . 

وأخرج ابن أبي شيبة ) عن عبد الرحمن بن أبي ليله قال : الروح بيد ملك يمشي 
به فإذا دخل قبزه جعله فيه . 
وأخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار» قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد 
كه ينظر إلى جسده كيف يغسل» وكيف يُكفن, وكيف يمثى به. ويقال له وهو على سريره 
ابيع شناء الناس عليك 80 ا 
ظ ٠٠‏ وأخرج ابن أبي الدنياء عن عمرو بن دينار» قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم 
ما يكون في أهله بعده» وإنهم ليغسلونه ويكفنونه» وإنه لينظر إليهم . 





)1( ضعيف : أخرجه أحجد 7/9 وابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم ()» والخطيب في «تاريحه» 0١1/؟١1؟)ء‏ 
وفيه معاوية أو ابن معاوية قال الحيثمي في «المجمع) :)١١/(‏ «فيه رجل لم أجد من ترجم له» اه. 

. ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم (4)» وفيه محمد بن يزيد الجمحي . ضعيف الحديث‎ )١ 

() صحيح : أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (17549/1) بسندٍ صحيح . 
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يموت إلا وروحه في يد ملك الموت. فهم يغسلونه ويكفنونه. وهو يرى ما يصنع به أهله. فلو 
يقدر على الكلام لنهباهم عن الرنة والعويل . 

1 - وأخرج » عن سفيان. قال : إن اميت ليعرف كل شيء. حتى إنه ليتناشد غاسله: 
بالله عليك إلا خففت غسلي, قال: ويقال له: وهو على سريره اسمع ثناء الناس عليك. 


/؟ - وأخرج البيهقي , » عن حذيفة, قال : ل ل فإذا حملوه 
تبعهم ‏ ؛ فإذا وضع في القير بثه فيه( . 

م/ ١٠-وأخرج‏ ابن أبي الدنيا. ا قال : الروح بيد ملك. يمثّى 
به مع الحنازة . يقول له: اسمع ما يقال لك. فإذا بلغ حفرته دفنه معه9) . 

4 وأخرج. عن ابن أبي سجيح , قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك ينظر 
إلى جسده. كيف يغسل» وكيف يكفن. وكيف يبمشى به إلى قيره. ثم تعاد إليه روحه. فيجلس في 

٠‏ وأخرج الشيخان . عن أبي سعيل الخدري, قال ٠:‏ قال رسول الله كلخ : (إذا 
وضعت الحنازة. واحتملها الرجال على أعناقهم . فإن كانت صالحة. قالت * قلموني ء وإن كانت 
غير صالحة قالت: ياويلها الواح يي فر لي إلا الإنسان. فلو سمعه 
الإإنسان لصخ 29 
ظ ١‏ وأخرج الشيخان. عن 57 قال: قال رسول الله يَلِ -: «أسرعوا 
بالحنازة. فإن تك صالحة فخير. ثقا.مونها إليه » وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم)7؟ . 

7 وأخرج أبن أبي الذنياء عن أبي سعيلك الخدري. أن أو في ميت مات أن يعجلوه 
إلى حفرته. وقال : هو المنزل الذى لا بد له منهى فعجلوه إليهى يرى ما له من خير وشر. 

لوعي عن واي قال: حدثت أن ا المقابر. 
رق 

6 وأخرج أبن أبي الدنيا في القبور عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - علخ -: «ما من ميت يوضع على سريره فيخطى به ثلاث خطوات» إلا تكلم بكلام 


.)07( حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات») برقم (/2)8-1. والبيهقي في «عذاب القبر» برقم‎ )١( 

0( ا ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم (8)» وفيه عبد الرحمن بن أبي زياد مقبول عند المتابغة. وإلا فهو 
ضعيف. ولم نجد له من تابعه. 

() صحيح : ب البخاري (7175/1), ومسلم (/781). 

(:) صحيح : أخرجه البخاري :)١57/7(‏ ومسلم (444) وغيرهما. 





ع 


يسمعه من شاء الله إلا الثقلين» الإنس والجن. يقول: يا إخوتاه ويا حملة نعشاه. لا تغرنكم 
الدنيا ى] غرتني» ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي» خلفت ما تركت لورثتي» والديان يوم 
القيامة يخاصمني ويحاسبني , وأنتم تشيعوني وتدعوني». 

5 وأخرج أحمد ني الزهد. عن أم الدرداء» قال: إن الميت إذا وضع على سريرهء فإنه 
ينادي : يا أهلاه يا جيراناه يا حملّة سريراه لا تغرنكم الدنيا ى| غرتني» ولا تلعبن بكم ] تلاعبت 
بي» فإن أهلي لم يتحملوا عي من وزري . 


باب مشى الملائكة 58 الحنازة وما يقولون 


١‏ - أخرج سعيدك بن منصورء» عن اتن غفلة. قال: إن الملائكة لتمثى أمام اال حنازة 
ويقولون: ما قدّم فلان؟ ويقول الناس: ما ترك فلان؟ 

6 وأخرج البيهقي 2 شعب الإيمان. والديلمي عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله يَكِيةٍ -: «إذا مات الميت تقول الملائكة : ما قذم؟ وتقول الناس : ما خلف؟)0) . 


باب بكاء السماء والأرض على المؤمن إذا مات 


أن النبى - يَكَِِ - قال: «وما من إنسان إلا له بابان في السماء» باب يصعد عمله فيه» وباب ينزل 
منه رزقه, فإذا مات العبد المؤمن بكيا عليه)2' . 


2 وأخرج ابن جريرء عن ابن عباسء أنه سئل عن قوله تعالى: فا بكت عليهم 
السماء والأرض* [الدخان: 79], هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم. إنه ليس 
أحد من ا-قلائق إلا له باب في السماء ينزل رزقه منه. وباب فيه يصعد عمله, فإذا مات المؤمن فأغلق 
بابه من السماء الذي كان يصعد عمله فيه وينزل منه رزقهء فقد بكى عليه. وإذا فقده مصلاه من 
الأرض الذي كان يصلي فيه. ويذكر الله فيه» بكت عليه. وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض 
آثار صالحة, ولم يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض7©. 

0١‏ 7 وأخرج ابن جريرء وابن أبي الدنياء عن شريح بن عبيد الحضرمي. قال: قال 
رسول الله يكلِ -: «ما من مؤمن مات في غربة غابت عنه فيها بواكيه» إلا بكت عليه السماء 


(1) ضعيف: وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» برقم (0747. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (7750), وفيه يزيد بن أبان ضعيف. وأخرجه أبويعلى »)١16/1(‏ وفيه أبو 
عمرو البصري. ضعيف . ٠‏ 

ف صحيح : أخرجه ابن جرير في (تفسيره» (7/5/55). 
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والأرض» ثم قرأ : : (فيا بكت عليهم السباء والأرض» [الدخان : 08]. د ثم قال : «إنهبا لا يكيان 
على كافر»”"2. 

57 - وأخرج ء عن الحسن. قال : إن الله إذا توق المؤمن ببلاد غربة لم يعذبه رحمة 
لغربته. وأمر الملائكة فتبكيه لغيبة بواكيه عنه . والله أعلم . 

رفص وأخرج عن مجاهد قال: مامن مؤمن يموت إلا تبكي عليه الأرض أربعين 
طباض 7 

ا ا 0 الخراساني » قال ايت 

ديف ال ال الو عق با للا - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: إن المؤمن 
إذا مات بكى عليه مصلاه ابل 0 ذا ٠‏ اثم انلا: ا 
السماء والأرض» [الدخان: 79]. 

535 - وأخرج » عن محمد بن كعب» قال: إن الأرض لتبعي من رجل. وتبكي على 
رجل . تبكى على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله تعالى» وتبكي من رجل كان يعمل على 
ظهرها بمعصية الله تعالى . 

57 - وأخرج . عن محمد بن قيس . قال: بلغني أن السموات والأرض» يكيان عل 
المؤمن. تقول السماء : مزال يصعد إلى منه خير, وتقول الأرض : ما زال يفعل على خيراً. 

وأخرج ابن جريرء» عن الضحاك؛, قال: تبكي على المؤمن الصالح معالمه من 
الأرض» ومعرج عمله من السا)ء . 


باب الدفن 


58 - أخرج البزار. والحاكم , » عن أ سعيد 60 أن النبي عط مر في المدينة. فرأى 
0 0 فسأل عنهء فقالوا: : حبشي قدم فمات. فقال النبي يله -: «لا إله إلا الله 
سيق من أرضه إلى التربة التى خلق منها»9». 


وأخرج الطبراني في الكبير. عن ابن عمرء أن حبشيّاً دفن في المدينة» فقال 


)01 ضعيف : وذلك لأنه مرسل . والحديث في «تفسير الطبري» (4؟76/5). 
(؟) صحيح : أخرجه الطبري (15/75). 


(5) ضعيف : أخرجه أبو نعيم 2 «الحلية» (ه//اة1ا). وفيه نحبى البابلي, 5 ضعيف الحديث. 
84 صحيح : : أخرجه الحاكم ١١/5+م‏ /71). والبزار برقم (55قم 50 وصححه الحاكم ووافقه 


: الفوز العظيم في لقاء الكريم م4 


رسول الله ككِِ -: «دُفن بالطينة التي خلق منها»22. 

3١‏ - وأخرج أبو نعيم , عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله - عَكِلَهِ -: وما من مولود إلا 
وقل ذر عليه من تراب حفرته)2'0. 
بالرحم, يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كفه. فيقول : يارب مخلقة أو غير محلقة؟ فإن قال: 
خلقة. قال: يا رب ما الرزق؟ .ما الأثر؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ فيقول: أنظر في أم الكتاب» 
فينظر في اللوح المحفوظ. فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله. ويأخذ التراب الذي يدفن في 
الله لعبد أن يموت بأرض. جعل له إليها حاجة)0©. 

0 ظ 4 - وأخرج الحاكم , عن ابن مسعود. عن رسول الله كككِةِ ‏ قال: «إذا كانت منية 
أحدكم بأرض» اتيت له الحاجة. فيقصد إليها. فيكون أقصى أثن منه» فيقبض روحه فيهاء 
فتقول الأرض يوم القيامة : هذا ما استودعتني )(4) . 

66 3 وأخرج أبو لعيم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عَكِنَهِ -: «ادفئوا موتاكم 
وسط قوم صالحين» فإن اميت يتأذى بجار السوء؛ كما يتأذى الحي بجار السوء»”” . 

5 - وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور. عن عبد الله بن نافع المزني» قال: مات رجل 
بالمديئة» فدُفن بهاء فرآه رجل كأنه من أهل النارء فاغتم لذلك. ثم أريه بعد سابعة أو ثامنة كأنه 
من أهل الجنة» فسأله» قال دفن معنا رجل من الصالحين» فشفع في أربعين من جيرانه» فكنت 

خرن وأخرج أبو نعيم ) والطبراني في الكبير. عن أبي عا عن رسول الله ككل قال : 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبران في «معجمه الكبير» كا في «مجمع الزوائد» (55/7). وقال الحيثميى: «وفيه 
عبد الله بن عيسبى الخزازء وهو ضعيف» أه. 

(1) ضعيف: قال الميئمي في «مجمع الزوائد» (45/7): «وفيه الأحوص بن حكيمء وثقه العجلي. وضعفه 
الجمهور» اه. 

(9) صحيح : أخرجه البخاري في «التاريخ الكبين» (5/ قى ,.)5٠00/١‏ والحاكم :)47/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي, وانظر: «السلسلة الصحيحة» برقم )١77١(‏ للشيخ الألبانيٍ. 

(15) صحيح : أخرجه ابن ماجه (47). وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» برقم (743), والحاكم 
2)43-57/١(‏ وغيرهم. 

(0) موضوع: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7554/7)» وفيه سليان بن عيسى السجزي» كذاب» يضع 
الحديث» وانظر: «الميزان» .)75١18/7(‏ ظ 

وانظر: «المقاصد الحسنة» برقم 2)50 والأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني برقم (111). 
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«إذا مات أحد من إخوانكم, فسويتم عليه التراب. فليقم أحدكم على رأس القبر. ثم ليقل : يا 
فلان ابن فلانة, فإنه يسمع ولا يجيب. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يستوي قاعداء ثم 
يقول يا فلان ابن فلانة, فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرونء. فليقل: أذكر ما 
خرجت عليه ك0 الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عيدة ورسوله وأنك رضيت بالله 
ا وبالإسلام قينا كتحي نا : وبالقرآن إماما. فإن منكراً ونكيراء يأخذ كل واحد منها بيد 
صاحبه ويقول: انطلق بناء ما نقعد عند من لقن حجته, فيكون الله حجيجه دونه)» قال رجل : 
يا رسول الله فإِن لم يعرف أمه؟ قال: «ينسبه إلى حواء. يا فلان ابن حواء)27© . 


باب ضمة القبر لكل أحد 


76 - أخرج البيهقي في كتاب عذاب القبرء عن حذيفة. قال: كنا مع النبي ‏ كل في 
جنازة. فلا انتهينا إلى القير. ؛ قعد على شقه2 فجعل يردد بصره فيه ثم قال: يضغط فيه المؤمن 
ضغطة تزول منها حمائله ويملاً على الكافر ناراً 9©. في النهاية: قال الأزهري: الحمائل: عروق 
الآنثيين قال: ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف أي عواتقه وصدره وأضلاعه . 


خرف - وأخرجٍ أجمدى والبيهقي . عن عائشة ١‏ عن النبي - وَل قال : «إن للقير ضغطة. 
لو كان أحد منها ا 


ا - وأخرج أجمد والطبراني. والبيهقي . عن جابر بن عبد الله قال : لما ذفن سعد بن 
معاذ سبح النبي - وَل - وسبح الناس معه طويلا. ثم كبر وكبر الناس» ثم قالوا: يا رسول الله لم 
سبحت؟ قال : «لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج اله 0 


ال قال : لاح لساك لاسي ا 
ولقد ضم ضمة ثم أرخى عنه) 0 ©. 


«١ :)525/5( ضعيف: 0 الطبراني  في «المعجم الكبير» برقم (1/41/4). وقال الهيثمي في الجن‎ )١( 

إسناده جماعة لم أعرفهم) اه. 
وقال أن القيم في «زاد المعاد» :)077/١١(‏ «هذا حديث لا يصح رفعه) اه. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (1*1//0). وعبد الله 00 «السنة» برقم »)١1784(‏ والبيهقي في «عذاب القير» 
برقع »)١18(‏ وفيه محمد بن جابر ضعيف», وأبو البختري اسمه: سعيد بن فيروزء لم يدرك حذيفة. 

(5) صحيح : أخرجه أحمد 205/5 وابنه في «السنة» برقم .)١**90(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
7/1١‏ و .)٠١‏ والبيهقي في «عذاب القن برقم .)١١١ -١١9(‏ 

(8) ححسن: أخرجه أحمد 9/ ")ل والطبراني في «الكبير» برقم (07457). وانظر: «مشكاة المصابيح) 
برقم .)١١6(‏ 

(5) صحيح : أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم ».)١74170(‏ والبيهقي في «عذاب القبر» برقم .)١75(‏ وانظر: 
والسلسلة الصحيحة» برقم .)١596(‏ 


اه 


7 وأخرج النسائي . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها - عن رسول الله - وه - 
قال: «هذا الذي نحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعود ألفا من الملائكة» 
لقد ضم» ثم فرج عنه) يعننى سعد بن معاذ. قال الحسن : تحرك له العرش فرحا بروحه. أخرجه 
البيهقي في الدلائل2 . 

وأخرج البيهقي, عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال: دخل رسول الله - وَكه - قبر 
سعد بن معاذء فاحتبس. فل) خرج قيل : يا رسول الله. ما حبسك؟ قال: ضم سعد في القبر 
ضمة» فدعوت الله أن يكشف عنه2 . 


2 وأخرج البيهقي . من طريق ابن إسحاق : حدثنى أمية بن عبد الله أنه سئل بعض 
أهل سعدء ما بلغكم من قول رسول الله كَكِيهِ ‏ في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله يك 
سئل عن ذلك فقال: «كان يقصر في بعض الطهور من البول)02© . 

4 - وأخرج الطبراني» عن أنس» قال: توفيت زينب بنت رسول الله - يك - فخرجنا 
معه. فرأيناه مهتا شديد الحزن, فقعد على القبر هنيهة. وجعل ينظر إلى الساء» ثم نزل فيه. 
فرأيته يزداد حزناء ثم خرج فرأيته سرى عنه وتبسم , فسألناه. فقال: «كنت أذكر ضيق القبر 
ضغطة سمعها من بين الخافقين» إلا الإنس والحن)2*0. 
رسول الله - ككهِ -: «لو أفلت أحد من ضمة القبرء لأفلت هذا الصبي)7'. 

- وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي الدنياء عن زاذان» أن ابن عمر قال: لما دفن 
رسول الله تك - ابنته رقية ‏ رضى الله عنها - جلس عند القبرء فأريد وجهه. ثم سرى عنهء 
فسأله أصحابه عن ذلك» فقال: «ذكرت ابنتى وضعفها وعذاب القبر» فدعوت الله. ففرج عنهاء 





. والحاكم (55/1 -2)57 وغيرهم‎ .)57٠ /9( وابن سعد‎ .)584/١9 صحيح : أخرجه النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه النسائي .)١١5/5(‏ 

(6) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (8/ »)١50‏ وفي «عذاب القبر) برقم »)١70‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ص .)١١٠١‏ ظ 


(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي داود في «البعث» برقم (8) من طريق سعد بن الصلت, حدثنا الأعمشء. عن أب 
سفيان» عن أنس به. 
واضطرب في سندهء فرواه ابن أبي الدنيا في «الموت» كما في «المغني» للعراقي -507/15٠(‏ هامش 
الإحياء). وابن شاهين كما في (اللآلىء - للسيوطي) (575/7) من طريق الأعمش», عن أنس . 
والأعمش لم يسمع من أنس . 
وأخرجه من طريق إسحاق بن إبراهيم. حدثنا سعد به ابن الجوزي في «العلل» ))5١8/5(‏ 
و«الموضوعات» (77/0)., وبين علله هناك . ظ 


(0) صحيح : وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)6١0/95‏ 


؟ه 


وأيم الله. لقد ضمت ضمةء سمعها ما بين الخافقين)20). 


وأخرج هناد بن السري في الزهد. عن ابن أ مليكة. قال: «ما أجير من ضغطة 
القبر أحدء. ولا 3 معاذ الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها» 2©0. 


رجل قال: ى له اوسا 0 ات ا ما 
ييكيك؟ قالت: هذا الصبي, وودااو يت القير0" . 

ون” وأخم حرج ا عن الحسن. أن النبي - وَل قال حين دفن سعد بن معاد * (إنه 
ضم في القبر ضمة؛ حتى صار مثل الشعرة» فدعوت الله أن يرفعه عنه. وذلك بأنه كان لا 
يستبري من البول»0©). 

١‏ -وأخرج ابن سعد ع قال ٠‏ أخرنا شبابة بن سوار. أخبرني أبو معشرء عن سعيدل 
المقبري. قال: لما دفن رسول الله يَكٍِ - سعد بن معاذ. قال: «لو نجا أحد من ضغطة القير 
لنيحا سيل ا صندة 0 البول»20. 
عفي أحد من ن ضغطة القر, إلا فاطمة ب بع أمداء 0 يا رسول الله ولد 0 0 
قال: «ولا إبراهيم) وكان أصغرهما. 
طالح. غير أن الفرق بين المسنلم والكافر دوام الضغطة للكافرء وحصول هذه الحالة للمؤمن في 
أول نزوله, إلى قبره. ثم يعود إلى الانفساح له فيه . قال : والمراد بضغطة القبر. التقاء جانبيه على 

5 - وقال الحكيم الترمذي : سبب هذه الضغطة. أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ماء 
0 م 0 ان 0 

6 وأخري اين 1 الدنيا» عن محمد التيمىء قال: كان يقال: إن ضمة القيرء إغا 

أصلها أنها أمهم , ومنهبا خلقواء فغابوا عنها الغيبة الطويلة.» فل) رد إليها أولادها صمتهم صم 





.)1155( ضعيف: انظر الحديث رقم‎ )١( 

(5) ححسن: أخرجه هناد 2 والزهد» برقم (505). 

(5) ضعيف: فيه جهالة من سمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

(5) ضعيف: أخرجه هناد برقم (17017). وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(1) ضعيف: وذلك لأنه مرسل . 

(0) ضعيف: أخرجه الطبران قُْ «الكبير». و«الأوسط» كا في «جمع الزوائد» (4//١5؟)»2‏ ومن طريقه أبو نعيم 
فى«الحلية» .)١7١/7*(‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» برقم (77). 


وف 


الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها. فمن كان لله مطيعاً ضمته برأفة ورفق» ومن كان عاصياً 
ضمته بعنفا. سخطا منبها عليه لرمها. 


17 وأخخرج البيهقى , عن سعيد بن المنيتة: أن عائشة - رصى الله عنبا- قالت: يأ 
رسول الله » إنك منذ يوم حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعني شيء . قال: (يأ 
عائشة: إن أصوات منكر ونكير في أسماع المؤمنين كال ثمد في العين. وإن ضغطة القير على المؤمن 
كالم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزا رفيفا. ولكن يا عائشة. ويل للشاكين في 
الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة”2' . 

باب 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن يزيد الرقاشى , قال: بلغنى أن الميت إدا وصع في قبره احتوشته 
أعماله. ثم أنطقها الله تعالىء فقالت: أيها العبد المنفرد في حفرته. انقطع عنك الأخلاء 
والأهلون. فلا أنيس لك اليوم غيرن'2. 


بم ؟ - أخرج الترمذي. وحسنه. عن أبي عسوو الله يَكلهِ ‏ قال: «أكثروا ذكر 
هاذم اللذات». فإنه لم يأتِ على القبر يوم إلا تكلم فيهء فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت 
الوعدةه وأن بيت التراب» وأنا بيت الدودء فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلاء 
أما إن كنت لأحب من يمثى على ظهري إلي. فإذا وليتك اليوم» وصرت إلي» فسترى صنعي 
بك. فيتسع له مد بصرهء ويفتح لقيات اللاو ذا ددن العد القاجر او الكاف: قا لك القبر : 
لا مرحبا ولا أهلا. أما إن كنت لأبغض من يمشثي على ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم» وصرت 
إليُ» فسترى صنعي بك. قال: فليتثم عليه. حتى يلتقى. تختلف أضلاعه». قال: قال 
رسول الله يكل - بأصابعه. فأدخل بعضها في جوف عض قال ويعيفن الله لةاسبعين تنيناء 
لو أن واحداً منها نفخ في الأرض» ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنياء فتنهشه وتخدشه حتى يفضي به 
إلى الحساب» أو حفرة من حفر النار)20 . 

48 وأخرج الطبراني في الأوسط. عن أب هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله - ييه - في 
حنازة. فجلس إلى قير فقال: وما يأتي على هذا القير من يوم إلا وهو ينادي بصوت طلق ذلق : يأ 
ابن آدم كيف نسيتني؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ وبيت الغربة؟ وبيت الوحشة؟ وبيت الدود؟ 
)١(‏ ضعيف: فيه عل بن زيد بن جدعان». ضعيف. وانظر: «زهر الفردوس» .)١59/5(‏ 

)١‏ ضعيف: وذلك لأنه من البلاغات: والبلاغات من أقسام الحديث الضعيف. ويزيد ضعيفف. 
(5), صحيح : أخرجه الترمذي برقم 5509). وإسناده ضعيف. ولكن له شواهد كثيرة تصححه. والحمد 
للهاتعالم: 


6 


وبيت الضيق. إلا من وسعئى الله عليه؟). ثم قال رسول الله - عَكدِنهِ ‏ : «القير إما روصة من 
رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار)(2 . 


3٠١‏ - وأخرج أبو يعلى, والطبراني في الكبير» وابن أبي الدنياء وأبو نعيم. عن أبي الحجاج 
الثإلي قال: قال رسول الله - عَكِهٍ -: «يقول القير للميت. حين يوضع فيه : ألم تعلم ‏ ويحك ‏ أين 
بيت الفتنة؟ وبيت الظلمة؟ وبيت الوحدة؟ وبيت الدود؟ يا ابن آدم ما غرك بي إذ كنت تمر عل 
فدادا؟ فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبرء فيقول: أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهبى عن 
المنكر؟ فيقولٍ القبر: إن إذأ أتحول عليه خضرأء ويعود جسده نوراًء وتصعد روحه إلى الله تعالى . 
قيل لأبي الحجاج : ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى. يعني الذي يمى مشية 
المتبختر('؟ , ش 


١‏ وأخرج ابن منده في كتاب الروح من طريق مجاهد. عن البراء بن عازب. عن 
النبي ‏ يك - أنه قال : «إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك في أحسن صورة وأطيب ريح ء فجلس 
عنده لقبض روحه. وأتاه ملكان بحنوط من الجنة وكفن من الجنة» وكانا منه على بعد فيستخرج 
ملك الموت روحه من جسده رشحاء فإذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها الملكان» فأخذاها منهع 
فحنطاها بحنوط من الحنة, وكفناها بكفن من الحنة. ثم عرجا بها إلى ا حنة. فتفتح أبواب السماء 
لها. وتستبشر الملائكة بهاء ويقولون لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت لها أبواب الساء.» وتسمى 
بأحسن الأسماء التي كانت تسمى بها في الدنياء فيقال: هذه روح فلان فإذا صعد بها إلى السماء 
شيعها مقربو كل سماء؛ حتى توضع بين يدي الله عند العرش» فيخرج عملها ني عليين. فيقول 
الله للمقربين: اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل. ويختم كتابه. فيرد في عليين. ثم 
يقول عز وجل : «ردوا روح عبدي إلى الأرض» فإِنٍ وعدتهم أني أردهم فيها» فإذا وضع المؤمن في 
لحده. تقول له الأرض: إن كنت لحبيبا إإليي وأنت على ظهري. فكيف إذا صرت في بطني؟ 
سأريك ما أصنع بك. فيفسح لي في قبره مد بصره. ويفتح له باب عند رجله إلى الجنة» فيقال 
له: أنظر إلى ما أعد الله لك من الثواب. ويفتح له باب عند رأسه إلى النارء فيقال له: أنظر ما 
صرف الله عنك من العذاب ثم يقال له: نم قرير العين فليس شيء أحب إليه من قيام 
الساعة 29 


5 وأخرج ابن أبي الدنيا» عن عبد الله بن عبيد» قال: بلغنى أن النبى ‏ يكل - قال : 
دإ الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعه. فلا يكلمه شيء أول من حفرته, فيقول: ويحك يا ابن 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد) (54/7).» وقال: «وفيه محمد بن أيوب بن 
سويد. وهو ضعيف) أاه. 

(؟) ضعيف: قال أسيثمي في «مجمع الزوائد» 58/7 - 59) بعد عزوه لأبي يعلى والطبراني : «وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم. وفيه ضعف لاختلاطه) . 

إفة صححيح : أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «زيادات زهد ابن المبارك» برقم 2»)١51١19(‏ وهو صحيح . 
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أدم, البين قل حذرتنى وحذرت ضيفى وضنكى ودتى وهولي ودودي؟ أعددت لمذ|؟ فاذا 
أعددت اليا 

3 - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف». عن عبد الله بن عمر». قال : إن العبد. إذا وصع 
في القيرء كلمه فقال: يأ ابن آدم. ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ر 0 
أدمء ما غرك 08 قل كنت تمشى حولي فدادا فإن كان مؤمناء وصعخ له وجعل منزله أخضر. 


وعرج بنفسه إلى الجنة . 
4 وأخرج انفضا : 000 بن شجر شسجرة » قال : يقول القير للرجل الكافر والفاجر: : أما 
ذكرت ظلمتي؟ أما ذكرت وحشتى؟ ؟ أما ذكرت وحدتي؟ أما ذكرت ضيقي؟ أما ذكرت غمي؟! 


»> 0000010 عن عبيد بن عمير» قال: ليبس من ميت يموت 0 
حفرته التي يدفن فيها. أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد» فإن كنت في حياتك لله مطيعا. كنت 
عليك اليوم رحمة» وإن كنت لربك ني حياتك عاصياًء فأنا عليك نقمة. أنا البيت الذي من دخله 
مطيعاً خرج منه مسروراء ومّن دخله عاصياً خرج منه مثبورا. 


5 وأخرج البيهقي في الشعب. » عن بلال بن سعدء قال: ينادي القبر في كل يوم : أ 
بيت الغربة وبيت الدود والوحشة. وأنا حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الحنة. وإن 
المؤمن إذا وضع في الحده. كلمته الأرض من تحته» فقالت: والله لقد كنت أحبك وأنت على 
ظهري تمشي» فكيف وقد صرت في بطني؟ فإذا وليتك فستعلم ما أصنع» فيتسع له مد بصره وإذا 
وضع الكافر قالت: والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري.» فإذا وليتك. فستعلم ما 
أصنع » فتضمه ضمة تختلف منها أضلاعه) . 


57 - وأخرج ابن أبي الدنيا في القبورٍ عن عمر بن ذرء قال: إذا دخل المؤمن حفرته. 
نادته 3 أمطيع أم عاص؟ فإن كان مالا ناداه مناد من ناحية القير: عودي عليه خضرة. 
وكون عليه رحمة. فنعم العبد كان لله ونعم المردود إليك. فتقول الأرض : الآن حين استحق 
الكرامة . . 

4 2 وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور» عن محمد بن صبيح 3 بلغنا أن الرجل إذا 

في قبره فعذب أو أصابه بعض ما يكره. 0 بها المتخلف في الدنيا بعد 
ا 0 إياك فكرة؟ أما رأيت انقطاع 000 
وأنت في المهلة؟ فهلا استدركت ما فات. وتناديه بقاع القر: أيها المغتر بظهر الأرض» هلا 
اعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض» يمن غرته الدنيا قبلك ثم ساق به أجله إلى القبور. 





)١(‏ ضعيف: 0 لأنه بلاغاًء 007 000 الحديث الضعيف . ش 
7 


ك6 


خض - أخرج الشيخان. من طريق قتادة.» عن أنس. قال: قال النبي - وَكِْةِ -: «إن العبد 
إذا وضع في قبرهء وتولى عنه أصحابه, إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان. فيقعدانه. 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل», الذي كان بين أظهركم, الذي يقال له محمد؟ قال : 
فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك 
الله به مقعدا من الحنة) قال النبي - ككل -: «فيراهما حميعا». قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في 
قبره سبعون ذراعاء ويملاأ عليه خضراء وأما المنافق والكافرء فيقال له «ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لاا دريت ولا تليت» ويضرب 
بمطراق من حديد ضربة» فيصيح صيحة_يسمعها من يليه إلا الثقلين)(22 . 

30 - وأخرج أجمدى وأبو داودى في سننه» والبيهقي 5 عذاب القيرء وابن مردويه. عن 
أنس» قال: قال رسول الله ككهِ -: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وإن المؤمن» إذا وضع في 
قبره أتاه ملك فسأله: ما كنت تعبد؟ فإن يكن الله هداه قال: كنت أعبد الله فيقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هوعبد الله ورسوله. فا يسأل عن شيء بعدها فينطلق به إلى بيت 
كان له في النار. فيقال له: هذا بيتك, كان لك في النارء ولكن الله عصمك ورحمك. فأبدلك به 
بيتأ في الجنة» فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: اسكن وإن الكافر إذا وُضع في 
قيرهء أتأه ملك, فينهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس فيضربونه بمطراق من حديد بين أذنيه.ء فيصيح 
صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين)9) 

١‏ وأخرج أحمد. والطبرانيٍ في الأوسط. والبيهقي, وابن أبي الدنيا من طريق ابن 
الزبيرء أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال: سمعت رسول الله يكِ - يقول: «إن 
هذه الآقة دلق قتورهاء “قإذا امل المزمن اقازف :وتولعنه ) حاتفم خدامة: ملا لقن 
الانتهار.ء فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. 
فيقول له الملك: أنظر إلى مقعدك الذي كان من النار. قد أنجاك الله منه. وأبدلك بمقعدك الذي 
ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما فيقول المؤمن : دعوني أبشر أهلي. فيقال 
له: أسكن . وأما الكافرء فيقعد, إذا تولى عنه أهله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري. أقول ما يقول الناس فيقال له: لاا دريت» هذا مقعدك الذي كان لك من 
الجنة.ء قد أبدلك مكانه مقعدك من النار» وقال جابر: فسمعت النبي - كَكِةٍ - يقول: «يبعث كل 





)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري :)١778(‏ ومسلم (2)7870 وأبوداود (77121). والنسائي (41//5). وأحمد 
(2)777/5 وغيرهم . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,.)75١5/7(‏ ومسلم (2)75878. وأبوداود (73577ء 907غ), والنسائي 
.)٠١7/:5(‏ وأحمد (037/5).» والبيهقي في «عذاب القير» برقم .)١9(‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص 7550- 20755 وغيرهم كثير. ' 


/اه 


عبد قي القبر على ما مات, المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه)<2 . 
1/1 - وأخرج ابن ماحه. وابن أبي الدنياء وابن أ عاصم 2 السئةع عن جابر بن 
عبد الله قال : قال ار الله - يليلد : «إدا أدخل اميت قيره. مثلت له الشمس عند غروما. 
فيجلس . ؛ تمسح عر عينيه ويقول : دعوني أصى)2) . 
ْ 77 - وأخصرج ابن أبي الدنياء وأبو لعيم ) عن جابر بن عبد الله قال :* سمعت 
رسول الله - كد - يقول : : «إث ابن آدم , لفي غفلة عم| خلق له . إن الله إذا أراد خلقه قال للملك : 
اكتب رزقه» اكتب أثره؛ اكتب أجله. اكباشقيا أء معدا ثم يرتفع ذلك الملك. ويبعث الله 
ملكا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك. ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته. 
فإذا حضره ه الموت. ارتفع ذلك الملكان» وجاء ملك الموت ليقبض روحهة, فإذا دخل قيره رد 
الروح إلى حسذده ع وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان .» فإذدا قأمت الساعة انحط عليه ملك 
الحسنات لدت السيئات» فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه. ثم حضرا معه. واحد سائق. وآخر 
شهيد» . ثم قال رسول الله لد -: «إن قدامكم لأمر عظيم ما تقدرونه فاستعيئوا بالله العظيم» . 
4 وأخرج ابن مردوية . والبيهقي. من طريق أبي سفسا؟ : : عن جابر. قال : قال 
رسول الله - كَكلْهِ -: «إذا وضع المؤمن ف قبره . أتاه ملكان فانتهراه. فقام بيب كنا هب النائم. 
فيقال له: من ريبك؟ وما دينك؟ ومن يل" فيقول : الله ربي » والإسلام دين ١‏ وحمد نبيي 
فينادي مناد *: أن قل صدق » فافرشوه من الجنة وألبسوه من ال حنة. فيقول : دعون أخير أهل. 
فيقال له: اسكن)0("©. 
١‏ وأخرج أبو نعيم » عن صمرة بن حبيب» قال : فتانو القر ثلاث : أنكر, وناكور. 
ورومان. 
5 وأخرج ابن لال وابن الجوزي في الموضوعات» عن ضمرة بن حبيب مرفوعاً : 
فتانو القيرأ ربعة : منكر. ونكير. وناكور. وسيدهم رومان60). قال أبن الحوزي : : هذا الحديث لا 
أصل له وضمرة تابعي . ورواية الوقف عليه أثبت. انتهى . 
وسئل شيخ الإسلام ابن حجر: هل يأتي للميت ملك اسمه رومان؟ فأجاب بأنه ورد بسند 
فيه لين220 , 





)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (757/7), وابنه في «السنة» برقم »)١79//(‏ والبزار برقم 47/١(‏ - كشف الأستار). 
والبيهقي في «عذاب القبر» برقم (79؟). 

(1) حسن: أخرجه ابن ماجه (57177)» وابن أبي عاصم في «السنة» 5 (/851). انط «ظلال الحنة ف 
تخريج السنة» للشيخ الألباني ‏ هامش كتاب السنة .)57١/5(‏ 

(؟) صحيح : تقدم تخريجه برقم (771). 

.)57/7/7( موضوع : انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق‎ (١ 

(6) السؤال في «فتاوى الحافظ ابن حجر» (ص 78- 7/4). 


ممه 


1/1 أخحرج البيهقي 2 كتابف عذاب القبر. ؛ عن 0 عباس قال" قال 
رسول الله - يَكلةِ -: «كيف بك يا عمر ‏ إذا انتهي بك إلى الأرضء. فحفر لك ثلاثة أذرع وشر 
في ذراع وشبرء ثم أتاك منكر ونكير. أسودان يجران أشعارهما ٠كأن‏ أصواتهب] الرعد القاصف. 
وكأن أعينها البرق الخاطف. يحفران الأرض بأنياهاء فأجلساك فزعاً. فتلتلاك وتمولاك؟ قال يأ 
رسول الله. وأنا يومئذ على ما أنا عليه؟ قال: «نعم» قال: أكفيههم| بإذن الله يا رسول الله0©. 


2 وأخرج الطبراني في الأوسط سند حسن., عن ابن عباس» قال: اسم الملكين 
اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير”"' . 

4 2 وأخرج ابن أبي حاتم» والبيهقى, عن ابن عباسء قال: «إن المؤمن, إذا حضره 
ا موت. شهدته الملائكة , فسلموا عليه وبشّروه بالحنة. فإذأ مات مشوأ م جنازته. ثم 
عليه مع الناس. فإذا دُفن أجلس في قبرى فيقال له : من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقال له : 
رسولك؟ عرد مجملء ل له * مأ واي ل اسهد أن لا إِله ألا الله واشهرٍ 1 
د اماي 2000 فيسطون الاسام ل 
يضر بون وجوههم وأدبارهم عنل الموت. فإدا 0 قبره أقعل فقيل له : 0020 ريك؟ فلم يرجع 
شيئا, وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل له : من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم مهتدٍ ولم يرجع 

شيئاً. فذلك. قوله: ويّضِلٌ الله الظالمين» [إبراهيم : 74 ©. 


6 -وأخرج جويبر في تفسيره» عن الضحاك. عن ابح ن عياس». قال: شهد 
رسول الله يَكِةٍِ - جنازة رجل من الأنصار. فانتهى إلى القبر» ولم يلحد له.ء فجلس وجلس 
الناس كأن على رؤوسهم الطبر. فضرب رسول الله عل - بصره في الأرض» ينكت مخصرة 
معة» ثم رفع طرفه إلى الساء. فقال: أعوذ بالله من عذاب القير ثلاث مرات ثم قال : «إن العيد 
المؤمن ‏ إذا كان في إقبال من الآخرة. وإدبار من الدنياء أتاه ملك الموت. فيجلس عند رأسه, 
تببط إليه ملائكة معهم تحفة من تحف الجنة» وحنوط من حنوط الحنة ومن كسوتهاء فيجلسون منه 
مد البصر سماطين. فيبدأ ملك الموت فيبشرهء ثم تبشره الملائكة فتسيل نفسه كما تسيل القطرة 





)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «عذاب القب» برقم ».)١١7(‏ وفي «الاعتقاد» 777 ذاية ين ن أبي داود 
في «البعث والنشور» برقم (9) وقال الذهبي في «الميزان» (0717//5): «خير منكر» اه. 
(؟). صحيح بشواهده: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم .)١١1170(‏ والخطيب في «تاريخه» (55/5). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/79 0): «رجاله ثقات». كذا قال رحمه الله. والإسناد فيه مسلم الأعور 
تركه النسائي وغيره . ظ 
وللحديث شواهد. منها: عن أنس : أخرجه البخاري (7/ه .)٠١‏ ومسلم (2)78100 وغيرههما. 
عن أبي هريرة : أخخرجه أحمد 7 وابنه ف «السنة» »)١7579(‏ وابن حبان برقم 1/1/1 - 
موارد)؛ وغيرهم . 
(١‏ ضعيف : أخرجه النسائي ف «الكبرى» كما 5 «نحفة الأشراف» ا برقم ا والبيهقي ف وعذاب 
الى برقم (2)555 وي الإسناد شريك. القاضي. ضعيف الحديث. 


ان 


من في السقاء فرحاً بما بشره ملك الموت» حتى إذا أخذ نفسه لم تدعها الملائكة طرفة عين» حتى 
يأخذوها ويحتضنوها إليهم بتلك التحف التي هبطوا بهاء فإذا ريحها قد ملأ بين السماء والأرض» 
فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الرائحة فتقول الملائكة: هذه الرائحة نفس فلان المؤمن قبض ‏ 
اليوم» وتصلٍ عليه فإذا انتهوا به إلى السماء» فتحت أبواب السماء لماء فليس من باب إلا وهو 
مشتاق إلى أن تدخل منه؛ حتى إذا دخلوا بها من باب عمله بكى عليه الباب» فلا يمرون بها على 
أهل سماء إلا قالوا: مرحباً بذه النفس الطيبة» التي قبلت وصية ربها حتى انتهوا إلى سدرة المنتهى 
فيقول ملك الموت والملائكة الذين هبطوا إليها: يا رب» قبضنا روح فلان بن فلان المؤمن» وهو 
أعلم منهم بذلك. فيقول الله: ردوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهمء ومنها 
أخ رجهم تارة أخرى» فإنه ليسمع خفق نعالكم ونفض أيديكم إذا وليتم عنه مدبرين» فتأتيه 
أملاك ثلاثة : ملكان من ملائكة الرحمة. وملك من ملائكة العذاب» وقد اكتنفه عمله الصالح . 
الصلاة عند رجليه» والصيام عند رأسه» والزكاة عن يمينه» والصدقة عن يساره» والبر وحسن 
الخلق على صدره. فكلا أتاه ملك العذاب من ناحية ذب عنه عمله الصالح . فيقوم بمرزبة» لو 
اجتمع عليها أهل منى لم يقلوهاء فيقول: أيها العبد الصالح» لولا ما اكتنفك. من الصلاة 
والصوم والزكاة والصدقة لضربتك ببذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك ناراء هو لكماء وأنتما له ثم 
يصعد ملك العذاب» فيقول أحدهما لصاحبه: إرفق بولي الله فإنه جاء من هول شديد. 
فيقول : من ربك؟ فيقول: اللهء فيقول: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقول: من نبيك؟ 
قال: محمد فيقولان : ومأ يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت» وينتهرانه 
عندهاء وهي أشد فتنة تُعرض على المؤمن فينادى من السماء: قد صدق عبدي» فافرشوه من 
فرش الحنة. واكسوه من كسوتها. وطيبوه من طيبها. وافسحوا له في قبره مد البصر. وافتحوا له 
بابا من أبواب الجنة عند رأسه, وباباً عند رجليهء ثم يقولان له: نم نومة العروس في حجلتها. مم 
تذق عذاب القبرء فهو يقول: رب أقم الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي وما أعددت لي» فيبعث 
من قبره يوم القيامة مبياض الوجه. الحجلة بفتح الحاء المهملة والجيم. البشخانة والمخصرة: ما 
اختصره الإنسان ننذة 'فأفسكة عن غضا ولحوه.. وينكت كقناة شرو(" , 

١‏ -أخرج أحمد والطبراني» بسند صحيح ء وابن أبي الدنياء والآجري في الشريعة» عن 
ابن عمر. أن رسول الله يكل ذكر فتانى القبر» فقال عمر: أترد إلينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يكل -: «نعم كهيئتكم اليوم» فقال عمر: بفيه الحجر”'؟ . 

- أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن, والبيهقي في كتاب عذاب لقب عن ابن 
مسعود» قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره. فيقال له: من ربك. وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول: ربي اللهء وديني الإسلام» ونببي محمدء فيوسع له في قبره. ويفرج له فيه ثم قرأ إيثبت 





. ضعيف جدًا: تقدم أن جويبراً هذا متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس‎ )١( 
ع8 ضعيف : أخرجه ابن عدي 5 «الكامل» 5/١5غ2)ء وابن حبان برقم (يكقةة والأجري 5 «الشريعة»‎ 
(ص )2 وفيه حيى بن عبد الله المعافري . فيه ضعيف يسير.‎ 
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لله الذين آمنوا بالقول الثابت4 [إبراهيم: 4؟]. وإن الكافر» إذا أدخل في قبره أجلس فيه 
فقيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» فيضيق عليه قبرهء ويعذب فيه 
ثم قرأ ابن مسعود: إومّن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» [طه: 174ع220, 

وف ١‏ - وأخرج البيهقي . وابن أبي شيبة» عن ابن مسعود. قال : إن أحدكم ليجلس في 
قبره إجلاساًء فيقال له : ما أنت؟ فإن كان مؤمناً قال: : أنا عبد الله حيا وميتاًء أشهد أن لا إِلَه إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيفسح له في قبره ما شاء. فيرى مكانه من الجنة» وتنزل 
عليه كسوة يلبسها من الجنة. وأما الكافرء فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري فيقال له: 
الاريك اذا فيضيق عليه قبره. حتى تختلف أضلاعه وترسل عليه حيات من جوانب قيره 
تنبشه وتأكله : فإذا جزع فصاح, فمح بقمح من نار أو حديد. ويفتح له باب إلى النار("2 . 


8 - وأخرج الآجري في الشريعة» عن ابن مسعود. قال: إذا توفي العبد. بعث الله إليه 
ملائكة. فيقبضون روحه في أكفانه. فإذا وضع في قبره بعث الله ملكين ينتهرانه, فيقولان: من 
ربك؟ قال: ربي الله قالا : ما دينك؟ قال : ديني الإسلام, قالا : من نبيك؟ قال : بببى محمد 
قالا: صدقت. كذلك كنت» افرشوه من الحلةع والبيوة مثيا * واروه :تله هنا . :و إنا الكافرء 
فيضرب ضربة يلتهب قيره منها نار »أو يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. وتبعث عليه 
حيات من حيات القبر كأعناق الإبل9©. 


6 - أخرج أبو داود, والحاكم , والبيهقي , عن عثان. قال: مر رسول الله كَلِنِ - 
بجنازة عند قبر. وصاحبه يدفن» فقال: استغفروا لأخيكم, وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل9©). 

2 - وأخرج ابن أبي داود في البعث. والحاكم في التاريخ . والبيهقي : عذاب القير. 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله - يِه -: «كيف أ: نت إذا كنت في 
أربعة أذرع 2 ذزاعين) وراية منكراً ونكيراً؟ قلت: يا رسول الله. وما منكر ونكير؟ قال: 
«فتانا القير يحتان الأرض بأنياهاء ويطآن في أشعارهماء أصواته) كالرعد القاصف,. وأبصارهما 
كالبرق الخاطف, معهه| مرزبة» لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها. هي أيسر عليهم| من 
عصاي هذه. فامتحناك. فإن تعاييت أو ناويت ضرباك مها ضربة فسان ا رضاداء قلت: يا 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيري ١55/1١7(‏ برقم ١/ا/ا١٠),‏ والبيقي في «عذاب القبر» برقم (2)9 وفيه المسعودي 
عبد الرحمن بن عبد الله اختلط بأخرة . 


فم حسن : أخرجه ابن أبي شيبة 5 / الاي والبيهقي ف «وعذاب القير» برقم .)١58(‏ وسئنده حسن للكلام 
لني في عاصم بن بهدلة. 

0( حسن : أخرجه الآأجري 5 «الشريعة» (ص .2)7١17‏ وسنده فيه عاصم بن مبدلة القارىء المشهور. وهو 
حذديث حسن . 


(4) صحيح : أخرجه أبو داود .)777١(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهور» (ص .)١59‏ والحاكم 
»)7370/١(‏ والبيهقي (05/15). وغيرهم . [ 


5١ 


رسول الله » وأنا على حالي هذه؟ قال : (نعم) قال : إذد أكفيكه](١)‏ . 


1 - وأخرج أبو نعيم , وابن أبي الدنياء والآجري في الشريعة, والبيهقي عن عطاء بن 
يسارء قال: قال رسول الله تَلهِ - لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: «يا عمرء كيف بك إذا 
متء فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر.. ثم رجعوا إليك وغسلوك وكفنوك وحنطوك» 
ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم هيلوا عليك التراب. فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر: منكر 
ونكبر. أصواتهها كالرعد القاصف» وأبصارهما كاليرق الخاطف. فتلتلاك وثرثراك وهولاك. 
فكيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال: يا رسول الله ومعيى عقلي؟ قال: نعم. قال: إذد 
أكفيكهما. » مرسل رجال ثقات”" . 

أخرج البزارء عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله كلِهِ -: «إن البيت الذي 
يقرأ فيه القرآن؛ عليه خيمة من نورء يقتدي بها أهل الساء» كا يقتدى بالكوكب الدري في مج 
البحارء وني الأرض القفرء فإذا مات صاحب القرآن» رفعت تلك الخيمة» فتنظر الملائكة من 
السماء. فلا يرون ذلك النورء فتلقاه الملائكة من سماء إلى سماءء فتصلي الملائكة على روحه في 
الأرواح ؛ ثم تستغفر له إلى يوم يبعث . وما من رجل تعلّم كتاب الله نم صن ساعة من ليل» إلا 
وصت به تلك الليلة الماضية الليلة المستأنفة أن تنبهه لساعته. وأن تكون عليه خفيفة . وإذا مات 
وكان أهله ف جهازه. جاء القرآن في صورة حيية خريلة قوفف عتك ىر اسية» حتى يدرج ف 
أكفانه,» فيكون القرآن على صدره دون الكفن, فإذا وضع في قبره» وسُويٍ عليه التراب» وتفرق 
عنه أصحابه» أتاه منكر ونكير ويجلسانه في قبرهء فيجيء القرآن. حتى يكون بينه وبينهاء فيقولان. 
له: إليك حتى نسأله» فيقول: لا ورب الكعبةء إنه لصاحبي وخليلي» ولست أخذله في حال 
فإن كنتم| أمرتما بشيء فامضيا لما أمرتماء ودعاني مكاني فإني لست أفارقه حتى أدخله الجنةء ثم ينظر 
القرآن إلى صاحبه فيقول: أنا القرآن الذي كنت تجهر بي. تخفيني وتحبني» فأنا حبيبك» ومن 
أحببته أحبه الله» ليس عليك بعد مسألة منكر ونكير هم ولا حزنء فيسأله منكر ونكير, 
ويصعنان. ويبقى هو والقران» فيقول : لأفرشنك فراشا ليناء ولأدثرنك دثارا حسنا حميلاء» ى) 
أسهرت ليلك» وأنصبت نبارك فيصعذ القرآن إلى السماء أسرع من الطرف. فيسأل الله ذلك». 
فيعطيه ذلك فينزل به ألف ملك من مقربي الساء السادسةء فيجىء القرآن فيجيبه فيقول: هل 
ستوحشت؟ مزلت منذ فارقتك أن كلمت الله حتى أخذت لك فراشاً ودثارًء وقد جئتك بهء 
فقم حتى تفرشك الملائكة» فتنبضه اللملائكة إنهاضاً لطيفاء ثم يفسح له في قبره مسيرة أربعاثة 
عام. ثم يوضع له في فراش بطانته من حرير أخضرء حشوه المسك الأذفرء ويوضع له مرافق عتد 
رجليه ورأسه من السندس والإستبرق» ويسرج له سراجان من نور الجنة عند رأسه ورجليه. 
يزهران إلى يوم القيامة ثم .تضجعه الملائكة على شقه الأيمن. مستقبل القبلة» ثم يؤق بياسمين 
من الجنة» ويصعد عليه» ويبقى هو والقرآن. حتى يبعث. ويرجع القرآن, إلى أهلت فيخيرهم 
خبره كل يوم وليلة» ويتعاهده | يتعاهد الوالد الشفيق ولده بالخير» فإن تعلم أحد من ولده 





. تقدم برقم (770). 3غ ضعيف : وذلك لأنه مرسل‎ )١( 
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القران بشره بذلك. وإن كان عقيه عقب سوء دعا طم بالصلاح والإقبال)07) هذا حديث غريب 
5 إسناده جهالة وانقطاع 1 


8 أخرج أحمد. والبزار, وابن مردويه. والبيهقي . وابن أبي الدنيا بسند صحيح . عن 
أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع رسول الله وك - جنازة, فقال رسول الله كِهٍ : «يا أمها 
الناس. إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دُفن وتفرق عنه أصحابه. جاءه ملك في يده 
مطراق, فأقعده. قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إِلَه إلا الله وأن 
محمدأ عبده ورسوله؛ فيقول له: صدقتء ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو 
كفرت بربك» فأما إذا آمنت, فهذا منزلك. فيفتح له باب إلى الجنة. فيريد أن ينمض إليه فيقول 
له: أسكن. ويفسح له في قبرهء وإن كان كافرا أو منافقاء فقيل له: ما تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيعاً فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح 
له باب. إلى الجنة. فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك. فأما إذا كفرت بهء فإن الله أبدلك به 
هذاء ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه فمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين», 
فقال بعض القوم : يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عليه ذلك . فقال 
رسول الله يليد _: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا والآخرة» 
[إبراهيم : 17" ]. 

6 - أخرج ابن أبي حاتم عن أب قتادة الأنصاري قال: إن المؤمن. إذا مات أجلس 
في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله فيقال 
له ذلك ثلاث مرات. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: أنظر إلى منزلك لو زغت عنه. ثم 
يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: أنظر إلى منزلك في الجنة» إذ ثبت وإذا مات الكافر أجلس في 
قبرهء فيقال له : من ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. كنت أسمع الناس يقولون: فيقال له : 
لادريت ثم يُفتح له باب إلى الجنة. فيقال له: أنظر إلى منزلك لو ثبت» ثم يُفتح له باب إلى 
النار.ء فيقال له أنظر إلى منزلك إذزغت. فذلك قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم : ]١/‏ قال: لا إِلّه إلا الله» وني الآخرة: قال: المسألة في القبر. 


0١‏ أخرج الترمذي وحسنه . وابن أبي الدنياء والآجري في الشريعة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يله : «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما منكر, 
وللآخر نكيرء فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسوله. أشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه فيقال له : نم» فيقول: أرجع 
إلى أهلٍ فأخيرهم فيقولون له : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا الأحبٌ إليه. حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك . فإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله. لا أدري. فيقولان : 





)١(‏ ضعيف: وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/59655). 
(؟) صحيح : وانظر: «(جمع الزوائد» (”/ .)0١- 5٠‏ 
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قد كنا نعلم أنك تقول ذلكء» فيقال للأرض التثمى عليهء فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. 
فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مذ جعه ذلك02 , 


5 2 وأخرج الطبراني في الأوسط. عن أبي هريرة» قال: شهدنا جنازة مع| 
رسول الله كه فلا فرغ من دفنهاء وانصرف الناس. قال: «إنه الآن يسمع خفق نعالكم, أتأه 
منكر ونكير. أعينبما مثل قدور النحاس». وأنيامب| مثل صياصي البقرى وأصواتها مثل الرعد. 
فيجلسانه. فيسألانه ما كان يعبد؟ ومن كان نبيه؟ إن كان ممن يعبد الله تعالى قال: كنت أعبد الله 
لفو محمد يله جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه» فذلك قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» [إبراهيم : 71] فيقال له: على اليقين جئتء وعليه 
مت وعليه تُبعث» ثم يُفتح له باب إلى الجنة» ويُوسع له في حفرتهء وإن كان من أهل الشك 
قال: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهء فيقال له: على الشك جئت. وعليه مت. 
وعليه يُبعث» ثم يُفتح له باب إلى النار» ويُسلط عليه عقارب وتنانين» لو نفخ أحدها في الدنيا ما 
أنبتت شيئاً. تغبشهء وتؤمر الأرض فتنضم عليه حتى تختلف أضلاعه”'©2. 

74 وأخرج أيضاً في الأوسط. وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن حبان في صحيحه. 
وابن مردويه . والحاكم , والبيهقي , وهناد في الزهد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكَِهِ -: 
. «والذي نسي بيده إن الميت إذا وضع في قبره» إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه. والصوم عن شهاله» وفعل الخيرات 
والمعروف والاحسان إلى الناس من قبل رجليهء فيؤق من قبل رأسه فتقول الصلاة: ليس قبل 
مدخل» ويؤق من قبل شماله فيقول: الصوم ليس قبل مدخل» ثم يؤق من قبل رجليه فيقول 
فعل الخيرات والمعروف والاحسان إلى الناس : ليس قبلى مدخل» فيقال له: إجلس. فيجلس 
وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب» فيقال له: ارنا عنتقا للقن فيقول: دعنى حتى 
أضل: فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عا نسألك» فيقول: عم تسألوني؟ فيقال له: ما تقول في 
هذا الرجل الذي كان فيكمء يعني النبي - وَل - ؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله جاءنا بالبينات 
من عند ربناء فصدقنا واتبعناء فيقال له: صدقت. على هذا جئت, وعليه مت. وعليه تبعث إن 
شاء الله تعالى» ويفسح له في قبره مد بصرهء فذلك قول الله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة# [إبراهيم : 717 ] ويقال: افتحوا له بابا إلى النار. 
فيفتح له باب إلى النار» فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله. فيزداد غبطة وسروراء ويقال: 
افتحوا له بابا إلى الجنة» فيفتح له. فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك» فيزداد غبطة وسروراء 
فيعاد الحسد إلى ما بدأ منه من التراب » وتجعل روحه في النسيم الطيب». وهو طير خضرء تعلق في 





.)855( وابن حبان ١١61م موارد)ء وابن أبي عاصم 5 «السنة» برقم‎ .)٠١ 7/١١ عحسن: أخرجه الترمذي‎ )١!١ 
والآجري في «الشريعة» (ص 755). والبيهقي في «عذاب القبر» برقم (2)58 وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ 
.)١5١91١( برقم‎ 

؟) ضعيف: وانظر: «مجمع الزوائد» (7//ا0). 
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شجر الجنة وأما الكافر. فيؤق في قبره من قبل رأسه. فلا يوجد شيء. فيّق من قبل رجليه فلا 
يوجد شيء, فيجلس خائفا عونا فيقول له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وما 
تشهد به؟ فلا مبتدي لاسمه. فيقال: محمد رسول الله يك - فيقول سمعت الناس يقولون 
ا فقلت ى) قالواء فيقال له: صدقت,. على هذا جكت. وعلنه مت. وعلبه تيفك 
إن شاء الله؛ ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فذلك قوله تعالى: «إومّن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضتكاً» [طه: ] فيقال: افتحوا له باباً إلى الحنة, فيفتح له باب إلى 
الجنة. فيقال له: هذا كان منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته. فيزداد حسرة وثبوراً. ٠‏ ثم يقال 
افتحوا له باب إلى النار. فيفتح له باب إليهاء فيقال له: هذا منزلك وما أعد الله لك. فيزداد 
حسرة ورا قال أبو عمر الضرير: قلت لحاد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟ قال : 
نعم , قال أبو عمر: كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه. » كان يسمع الناس 
تقر لون فيا فيقولة: 

١4‏ 00 الطبرانٍ في الأوسط. وابن أبي الدنياء عن أبي هريرة قال: إذا وضع المت 
في قيره جاءته أعاله الصالحة فاحتوشته. فإن أتاه من رأسه جاءت قراءة القرآن. وإن أتاه من قبل [ 
رجليه جاء قيامه. وإن أتاه من قبل يديه قالت اليدان كان والله ليبسطنا للصدقة والدعاء لا سبيل 
لكم إليه من قبلي. وإن أتاه من قبل فيه جاء ذكره وصيامه. قال: وكذلك الصلاة. قال: والصير 
ناحيةء فيقول: أما إن لوزابت غلة كنك «صاسة وتجاحش عنه أعماله الصالحة ىا يجاحش 
الزجل عن أخيه وأهله وولده. فيقال عند ذلك: نم بارك الله لك في مضجعك فنعم الأخخلاء 
أخلاؤك , ونعم الأصحاب أصحابك . 

65 - وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً عن أبي هريرة, قال: إذا احتضر المؤمن. فخرجت روحه 
من جسده تقول الملائكة : يري 6# ارج من ينه إن قرو فهو يحب ما 
أسرعوا به فإذا اكد قيره أتاه آت ليأخذ برأسهى فيحول سجوده بينه وبينه» ويأتيه ليأخذ 
ببطنه» فيحول صيامه بينه وبينه» ويأتيه ليأخذ بيده.» فتحول صدقته بينه وبينه» ويأتيه ليأخذ 
برجليه. فيحول قيامه عليها في الصلاة وممشاه عليهها إلى الصلاة بينه وبينه» فلا يفزع المؤمن 
بعدها أبداء وإن من شاء الله من الخلق ليفزع. فإذا رأى مقعده وما أعد له قال: رب بلغني إلى 
منزلي. فيقال له : إن لك إخوانا وأخوات لم يلحقوا بك. فارجع فلم قريز العين. وإن الكافر إذا 
احتضر. وخرج روحه من جسده. تقول 0 روح خبيئة من جسد خبيث». فإدا خرج من 
بيته إلى قبره فهو يحب ما أبطؤوا به ويصبح أين ين تذهبون بى؟ فإذا امكل تنه ورأى ما أعد له 
قال: رب ارجعون لأتوب وأعمل صالحاء فيقال له له: ولعمرنت ها كدف ع م فيضايق عليه 
قيره حتى تختلف عليه أضلاعه, فهو كالمبوش ينام ويفزع وتموي إلرة هوام الأرض: حياتما 
وعقارمها. 


-1/41( وابن حبان‎ »)5١/1( والبزار‎ ,»)١75«( صحيح : أخرجه أحمد (؟545/1). وابنه في «السنة»‎ )١( 
موارد). والبيهقي ف «(عذاب القير» برقم :7ع وهناد قُْ والزهن» برقم (2)78 وابن أبي شينَة‎ 
. وغيرهم‎ 1١1/15 )ل والطبري 2 (تمسيره)‎ 5 


1 الفور العظيم ني لناء الكرام م3 


5 وأخرج البزار. عن أبي هريرة» رفعه قال: «إن المؤمن ينزل به الموت. ويعاين ما 
يعاين» فيود لو خرجت,. يعني نفسهء والله يحب لقاءه وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 
أرواح المؤمنين» فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلاناً في الدنيا 
أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فلانا قد ماتء. قالوا: ما جيء بروح ذلك إليناء وقد ذهب بروحه 
إلى أرواح أهل الناره وإن المؤمن يجلس في قبره فيُسأل: مَن ربك؟ فيقول: رب الله فيقال: مَن 
نيلك ؟ فيقول: لبقن محمد, فيُقال: ماذا دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيفتح له باب في قبره» 
ويُقال له: أنظر إلى مبجلسك. نم قرير العين, فيبعثه الله يوم القيامة فكأنما كانت رقدة وإذا كان 
عدو الله ونزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداء والله يبغض لقاءه. 
فإذا أجلس في قيره يقال له: مَن ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت» فيقال: من نبيك؟ 
فيقول : لا أدري؛ فيقال: لاا دريت» فيقال: ما دينك؟ فيقول : لذ ادرئ: فيقال: لا دريت. 
فح له في قبره باب من جهنم , ثم يُضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم 
كا ينام الممبوش»» قيل لأبي هريرة ما المبوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات. ثم يضيق 
عليه قيره(') . 

17 - وأخرج ابن ماجه. عن أبي هريرةء عن النبي - ككِِ ‏ قال: «إن الميت يصير إلى 
القرء فيجلس الرجل الصالح في قبره. غير فزع ولا مشغوف, ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: 
كنت في الإسلامء فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول : لاء ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة 
قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة 
قبل الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين كنت. 
وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ويجلس الرجل السوء في قبره» فزعاً مشغوفاء فيقال 
له: فيمَ كنت؟ فيقول: لا أدري تقال له ها هذا الرخ #افيقول - ستبعت» النافن .يقولوة قولا 
فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: أنظر إلى ما صرفه الله 
عنك, ثم يفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك؛ على 
الشك كنت» وعليه فر وعلية تغع' إن شا ابله23:, 

4 أخرج البخاري»؛ عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عن أنها سمعت 
رسول الله يكل - يقول: «إنَهُ قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبورء فيقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمن أو المؤمنة. فيقول: هو محمد رسول الله. جاءنا بالبينات والهحدى. فأجبنا 
واتبعناء فيقال له: قد علمنا إن كنت لمؤمناء نم صالحاًء وأما المنافق أو المرتاب» فيقول: ما 


)1( أخرجه البزار برقم (5/ا2)6 وقال الهيثمي في «المجمع» 077/5): «رواه البزارء ورجاله ثقات خلا سعيد بن 
بحر القراطيبى » فإني لم أعرفه» اه . 
(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه برقم (5778) بسندٍ صحيح . 
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أدري ع سمعتت الناس يقولون شيعا فقلته(١)‏ , 


51 - وأخرج أحمد. عن أسماء. عن النبي - يَلَةِ - قال: «إذا 00 الإنسان قبره. فإن 
كان 307 أحف به عمله. الصلاة والصيام , فيأتيه الملكث من نحو الصلاة فترده.» ومن نحو 
الصيام فيرده» فيناديه إجلس. فيجلس فيقول له: ما تقول في هذا الرجل , يعنى النبي عو ؟ِ 
قال: من؟ قال: محمد. قال: أشهد أنه رسول الله. فيقول: وما يدريك؟ أدر كته ؟ قال : 
أنه رسول الله قال: يقول: على ذلك عشت, وعليه مت. زعله سيف 0 أو 
كافراً جاءه الملك. ليس بينه وبينه شيء يردهء فأجلسه. ويقول: ما: تقول في هذا الرجل؟ قال : 
أي رخل؟ قال: محمدء قال: يقول: والله لا أدري, سمعت الناس يقولون شيعا فقلتهء قال له 
الملك: على ذلك عشتء» وعليه مت. وعليه نف قال: وتسلط عليه دابة في قبره معها 
سوط. ثمرته حمرة مثل عرف البعير. تضربه ماشاء الله لا تسمع صوته فترحمه. قال في 
الصحاح : ثمر السياط: عقد أطرافها. وعرف البعير والفرس: الشعر النابت على المعرفة9©. 

0 أخرج أحمدء والبيهقي بسند صحيح . عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاءت 
بهودية فاستطعمت على بابي» فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال. ومن فتنة عذاب 
القبر. فلم أزل أحبسهاء حتى أق رسول الله يَكٍ - فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه 
اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر, 
قالت عائشة: فقال رسول الله - نَل - - فرفع يديه مداء يستعيذ بالله من فتنة الدجال». ومن فتنة 
عذاب القبر. ثم قال: «أما فتئة الدّجال فإنه لم يكن نبي إلا وقد حذّر أمتى وسأحذركموه بحديث 
لم يحذره نبي أمته. إنه أعور. والله ليس بأعور, مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن. فأما 
فتنة القر. فبي تفتنون» وعني الون فإذا كان الرجل الصالح , اسن فى قرة! غير فزع ولا 
مشغوف. ثم يقال له : فيم كنت؟ فيقول : في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
فيقول: محمد رسول الله. جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار. 
فينظر إليها يحطم بعضهم بعضاًء فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة إلى الحنة 
فينظر إلى زهرتها وما فيها. فيقال له: هذا مقعدك منبهاء ويقال: على اليقين كنت. وعليه مت 
وغلية نعيث الناشباء الله وإذا كان الرجل السوء ء جلس ف قبره فزعاً مشغوفاً فيقال له : فيم كنت؟ 
فيقول : لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا 
فقلت ]| قالوا: فيفرج له فرجة قبل الجنة. فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: أنظر إلى ما 
صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال له: هذا 
مقعدك منهال غل الشلة كيت وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله . ثم يعذب)20©. ثم روى 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري .4)١187/١(‏ ومسلم -574/١(‏ عبد الباقي). وأحمد (755/57). والطبراني في 
«الكبير» (ج 5؟ برقم 717). والنسائي .)٠١5 .٠١7/5(‏ وغيرهم. 

. صحيح : أخرجه أحمد (7017/7) بسندٍ صحيح‎ )١( 

() صحيح : أخرجه البخاري 2)١5١/١١(‏ ومسلمء وغيرهما. 
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البيهقى » عن أبي هريرة» أن النبى ‏ يِه قال : فذكر مثله . المشعوف. بشين معجمة» ثم عين 
مهملة؛ قال أهل اللغة: الشعف هو الفزع حتى يذهب بالقلب. 

١‏ وأخرج البزار» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قلت يا رسول الله تبتلى هذه 
الأمة في قبورهاء فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: ##يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة* [إبراهيم : /20]11. 

0 وأخرج البيهقى , عن عائشة ‏ رصى الله عنبا- قالت: قال رسول الله عَََِخٌ -: بي 
تفتن أهل القبور» وفيه نزلت هذه الآية «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
[إبراهيم : 20]71. 

07 وأخصرج انن أبن الدنياء عن عائشة ‏ رضي الله عبا قالت: قال 
قبره. حقهة عملهةف فتجى ء الصلاة. فتكون عن يميله وجي ء الصوم ‏ فيكون عن يساره. ونجىء 
عمله بالمعررف», فيكون عند رجليه» فتقول الصلاة» ليس لكم قبل مدخل» كان يصلي بي 
فيأتيه من قبل يسارهء فيقول الصوم : إنه كان يصوم ويعطش. فلا يجدون موضعاء فيأتون من قبل 


؛ ٠‏ وأخرج أبو نعيم في الحلية» عن طاووس» قال: إن الموق يُفتنون في قبورهم سبعاًء 
فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام2©7. 

6 وأخرج الجكيم في نوادر الأصول. عن سفيان الثوري, قال إذا "ست الميقه مخ 
ربك؟ تراءى له الشيطان في صورة» فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك. قال الحكيم: ويؤيده من 
الأخبار قوله ‏ َك - عند دفن الميت: «اللهم أجره من الشيطان». كا تقدم في باب ما يقال عند 
الدفن» ولولم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا كَل - بذلك . 


5 وأخرج السلفي في الطيوريات. عن سهل بن عمارء قال: رأيت يزيد بن هارون في 
المنام بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أتاني في قبري ملكان فظان غليظان, فقالا: ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيّك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء. قلت: لثلي يقال هذاء وقد علمت 
النامى عفر كي انين سنة؟ فذها وقالا: أكتبت عن جرير بن عثان؟ قلت: نعم, قالا: إنه كان 
يبغض عفان فأبغضه الله. وأخرجه اللالكائي في السنة. عن الحوثرة بن محمد المنقري» قال: 
رأيت يزيد بن هارون في النوم» فقال : أنان شك لكين فأقعداني وسألاني وقالا: من ربك؟ وما 
دننك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض حيتي البيضاء من التراب وأقول : مث يسأل؟ أنا يزيد بن 
)١(‏ صحيح : أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1757/5- 2)1757 وغيره. 

(5) صحيح : أخخ رجه البيهقي في «عذاب القبر» برقم »)١١(‏ وف (شعب الإيمان» 17/5"). 
(5) صحيح : أنخحرجه أبو نعيم في «الحلية) )١١/4(‏ بسندٍ صحيح عن طاووس . 


514 


هارون, وكنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس. فقال أحدهما: صدق, نم نومة العروس فلا 
روعة عليك بعد اليوم . 

.م - وأخرج اللالكائي ف السنة سنده .6 عن خحمد بن نصر الصائغ , قال: كأن أبي 
ولع بالصلاة على الجنائزى من عرف ومن لم يعرف. قال : يأ بي .2 حضرت نوها حنازة. فلا 
دفنوها برل إل القر نفسان. ثم خرج واحدى وبفي الآخر. وحم الناس التراب. فقلت: يا قوم 
يدفن حى مع ميت؟ فقالوا: ما ثم أحد. فقلت: ما رأيت إلا اثنين. حرج واحد. وبقى 
الآخر لا أبرح حتى يكشف الله لي ما رأيت» فجئت إلى القبرء وقرأت عشر مرات يس وتبارك. 
وبكيت» وقلت: يارب اكشف لي عما رأيت»؛ فإني خائف على عقلي وديني, فانشق القير. وخر ج 
الثانية والثالئة.» فالتفت وقال: أنت نصر الصائغ؟ قلت: نعمء. قال: فا تعرفني؟ قلت: لا. 
قال: نحن ملكان من ملائكة ال رحمة. وكلنا بأهل السنة» إذا وضعوا في قبورهم نزلنا حتى نلقنهم 
الحجة. وغاب عنى . 


فصل فيه فوائد 
الأولى: قال القرطبي : : جاء في رواية سؤال الملكين. وفي أخرى سؤال ملك واحدء ولا 
تعارض بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص, فرب شخص بأتيه إثنان مَغياً: فيسألانه فعا دك 
انصراف الناس. ليكون ال بحسب ما اقترف من الاثام, وآخر يأتيه قبل 
انصراف الناس. ينا عليه . لحصول أنسه نسه مهم وآخر بأتيه ملك واحد» فيكون أخف عليه 
وأقل في ا لا قدمه من العمل الصالح. قال: ويحتمل أن يأتي الإثنان. ويكون السائل 
أحدهماء وإن اشتركا في الإتيان» فتحمل رواية الواحد على هذا. قلت: هذا الثاني هو الصواب. 
فإن ذكر الملكين هو الموجود في غالب الأحاديث . 
الغانية :قال أيضا :. اختلفت الأحاديف ق كيفية النؤال واشوات» وذلك يحت 
الأشخاص ايشا ا ا ومنهم مَن يسأل عن كلها قال ويحتمل أن 
يكون الاقتصار على البعض من بعض الرواة, أ تى به غيره تاما. قلت: هذا الثاني هو الصواب. 
لاتفاق أكثر الأحاديث عليه . ٠‏ نعم» يؤخذ منبا وخضوضا مرخ زوانة أبي داود عن أ نس : فما يسأل 
عن شيء بعدهاء ولفظ ابن مردويه فلا يسأل عن شيء غيرهاء أنه لا يسأل عن شيء من 
التكليفات غير الاعتقاد خاصة الج بج الع عي 
تعالى : #يثبت الله الذين آمنوا» [إبراهيم : 7؟] قال: الشهادة يسألون عنها في قبورهم بعد 
موتهم. قيل لعكرمة: ما هو؟ قال 0 عن الإيمان بمحمد كَلِةَ وأمر التوحيد. 
الثالثة : أقول: قد ورد في رواية: أنه يسأل في المجلس الواحد ثلاث مراتء وباقى 
الروايات ساكتة عن ذلك, فتحمل على ذلك؛, أو يختلف الحال بالنسبة إلى الأشخاص» وقد تقدم 
عن طاووس أنهم يفتنون سبعة أيام . 
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الرابعة: قال القاص: إن من لم يدفن ممن بقي على وجه الأرضء يقع لهم السؤال 
والعذاب» ويحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلكء. كما حجبها عن رؤية الملائكة 
والشياطين. قال بعضهم: وترد الحياة إلى المصلوب. ونحن لا نشعر به. كما أنا نحسب المغمى 
علية متا :وكذلك»يفتيى علية انكو كضمة القبر. بولا يسشكر شينا من ذلك من خخالط الإعان 
قلبه» وكذلك من تفرقت أجزاؤه, يخلق الله الحياة في بعضها أو كلهاء ويوجه السؤال عليها. قاله 
إمام الحرمين. قال بعضهم: وليس هذا بأبعد من الذر الذي أخرجه الله من صلب آدمء 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بى. 


الخامسة: قال ابن عبن ار لذ كوف الننؤان ]لأ لوعن أوختافق كان متيصويا إلى :دين 
الإسلام بظاهر الشهادة, بخلاف الكافرء فإنه لا يسأل وخالفه القرطبي وابن القيم» قالا : 
أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر والمنافق يسألان. قلت: ما قالاه ممنوعء فإنه لم يجمع 
بينب| في شيء من الأحاديث» وإنما ورد في بعضها ذكر المنافق. وفي بعضها بدله الكافر» وهو 
محمول على أن المراد به المنافق» بدليل قوله في جنيك أسواء:- أها المخافق: ان المركايهه وم يذكر 
الكافر وفي آخر حديث أبي هريرة عند الطبراني» من قول حماد وأبي عمر الضرير ما يصرح بذلك . 


السادسة: قال الحكيم الترمذي: سؤال القبر خاص ببذه الأمة. لأن الآمم قبلها كانت 
تأتيهم الرسل بالرسالة» فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فل] بعث الله 
محمدا يَكِِ - بالرحمة» أمسك عنهم العذاب» وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من 
دخل لمهابة السيف. ثم يرسخ الإيمان. فكانوا بين المسلمين في ستر. فل] ماتوا قيض الله لهم فتانٍ 
القبر ليستخرج سرهم بالسؤال. ليميز الله الخبيث من الطيب . وخالفه آخرون. فقالوا: السؤال 
لمذه الآمة وغيرها. قال ابن عبد الير: ويدل لللاختصاص قوله : «إن هذه الأمة تبتق 2 قبورها) 
وقوله : «أوحي إلى أنكم تعتنون قُْ قبوركم»). وقوله : فبي تفتنون وعني تسالون, 


السابعة: قال الحكيم أيضاً: إنها سميا فتاني القبرء لأن في سؤاله) انتهارأً. وفي خلقه) 
صعوبة. وسميا منكرا ونكيرا لأن خلقههما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق 
البهائم ولا خلق الموام. هما خلق بديع. وليس في خلقتهم| أنس للناظرين إليهماء جعله) الله 
تكرمة للمؤمنين تثبيتاً وتبصرة» وهتكاً لستر ال منافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل العذاب . 
قلت: وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف. وهو المجزوم به في القاموس. وذكر ابن 
يونس من أصحابنا الشافعية» أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير. 


الثامنة : قال القرطبي : إن قيل: كيف يخاطب الملكان جميع اموق في الأماكن المتباعدة, 
في الوقت الواحد؟ فالجواب: إن عظم جئته| يقتضي ذلك, فيخاطبان الخلق الكثير» في الجمعة 
الواحدة» في المرة الواحدة. مخاطبة واحدة. بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب 
دون من سواه. ويمنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموق قلت: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة 
لذلك» كا في الحفظة ونحوهم . 


التاسعة: اختلفت الأحاديث السابقة في قدر سعة القبر للمؤمن. ولا تعارضء. فإن ذلك 
يتفاوت بعحسبا حال اليك قُْ الصلاح علوا وانيخفاضيا. 


العاشرة: في أسئلة تتعلق بهذا الباب. سئلها شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن 
حجر. سئثل عن الميت» إذا سئل. هل يقعد أم يسأل وهو راقد؟ فأجاب: يقعد. وسئل عن 
الروح» هل تلبس حينئذ الجحثة كما كانت؟ فأجاب: نعم. ولكن ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه 
الأعلى وسئل هل يكشف له حتى يرى النبي - كَكِ -؟ فأجاب أنه لم يرد حديث, وإنما ادعاه بعض 
من لا يحتج به. بغير مستندء» سوى قوله: في هذا الرجل, ولا حجة فيه لأن الإشارة إلى حاضر 
في الذهن. وسئل عن الأطفال. هل يسألون؟ فأجاب بأن الذي يظهر اختصاص السؤال يمن 
كون فكافا . ظ 

وقال ابن القيم: إن الأحاديث مصرحة بإعادة الروح إلى البدن عند السؤال لكن هذه 
الإعادة لا تحصل بها الحياة المعهودة التي تقوم بها الروح بالبدن وتدبيره ويحتاج معها إلى الطعام 
ونحوه. وإنما يحصل بها للبدن حياة أخرى يحصل بها الامتحان بالسؤال. وكا أن حياة النائم وهو 
حي غير حياة المستيقظ, فإن النوم أخو الموت. ولا ينفي عن النائم إطلاق الحياة» وكذلك حياة 
الميت عند الإعادة غير حياة الحي. وهي حياة لا تنفي عنه إطلاق اسم الموت» بل أمر متوسط بين 
الموت والحياة» كا أن النوم متوسط بينه|. ولا دلالة في الحديث على أنها مستقرة. وإنا يدل على 
تعلق مثاها بالبدن. وهي لا تزال متعلقة به وإن بلي وتمزق وتقسم وتفرق انتهى . 

وقال ابن تيمية: الأحاديث متواترة على عود الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤال البدن 
بلا روح قول طائفة. منهم ابن الزاغوني» وحكي عن ابن جريرء وأنكره الجمهور. وقابلهم 
آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن. قالهابن حزم وآخرون. منهم ابن عقيلء» وابن 
الجوزي. وهو غلط وإلا لم يكن للقبر بذلك اختصاص . 


خاتمة 
في روض الرياحين لليافعي عن شفيق البلخي , أنه قال: طلبنا خمساً فوجدناها في حمس . 
طلبنا ترك الذنوب» فوجدنأه في صلاة الضحى . وطلينا ضباء القبور. فوجدناه في صلاة الليل . 


وطلبنا جواب منكر ونكير. فوجدناه في قراءة القران. وطلينا عبور الصراط. فوجدنأه قُْ الصوم . 
والصدقة . وطلينا ظَل العرشء فوجدناأه فِ الخلوة . 


باب من ا يسأل 6 القر 
قال أبو القاسم السعدي 2 «كتاب الروح) : ورد قْ الأخبار الصحاح. أن بعص ال موق , 
ينالهم فتنة القر. ولا يأتيهم الفتانان.» وذلك على ثلاثة أوجه : مضاف إلى عمل ومضاف إلى 
خال يلاها نز ل ماليت»: وسضاف إل :رماث 


ا 


رجلا قال: يا-رسول الله. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة)(2 . 

4 وأخرج الطبراني 5 الأوسط. عن أبي أيوب » قال: قال رسول الله - عليه : «من 
لقي العدو حتى يُقتل أو يُغلبء لم يفتن في قبره»9" . 

"٠‏ وأخرج مسلمء عن سلمان» سمعت رسول الله ككنَهِ ‏ يقول: «رباط يوم وليلة 
وأمن من الفتانين)(”" . 

١‏ -وأخرج الترمذى وصححه. عن فضالة بن عبيد. عن رسول الله يكِِةِ ‏ قال: «كل 


افو 
اس 


ميت يختم على عمله. إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» ويأمن 
من فتنة القس)2*7. 


. وأخرجه أبو داود بلفظ : «ويؤمن من فتاني القبر)‎ #١ 


وأخرج ابن ماجه بسند صحيح , عن أبي هريرة» عن رسول الله يك - قال: «ممن 
مات مرابطاً في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل» وأجرى عليه 
رزقه. وأمن من الفتانين» ويبعثه الله أمنا من الفزع 0©). 

قال القرطبى : في هذا الحديث والذي قبله قيد وهو الموت حالة الرباط. والرباط هو 
از نل وو الجلمن عداة فل 5 النيافة فارس] كان او الكت كلاف يعاق التموروانا 
بأهليهم الذين يعملون ويكتسبون هناك» فليسوا بمرابطين. ظ 

81 - وأخرج النسائي مرفوعاً: «مَن قتله بطنه لم يُعذب في قبره» قال القرطبي : المراد به 
الاستسقاء. وقيل:, الإسهال. والحكمة في ذلك أنه يموت حاضر العقل عارفا بالله تعالى» فلم 
يحتج إلى إعادة السؤال عليه بخلاف من يموت بسائر الأمراض فإنهم تغيب عقوهم”2. 


6 وأخرج جويبر في تفسيره» عن عاصم بن أب النجود, عبن زر بن حبيش» عن ابن 


.)44/5( صحيح : أخرجه النسائي‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ه/ :)#١ _ "#٠‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه مصفى بن 
ملول والد محمد. وم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. اه. 

() صحيح : أخرجه مسلم )157١(‏ وغيره. 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود »)75٠١(‏ والترمذي ».)١15171١(‏ وأحمد »)١51/15(‏ وابن المبارك في «الجهاد» برقم 
(5/11/94).» والحاكم (؟/9/4). وابن حبان ١175(‏ - موارد)» والبيهقي في «عذاب القبر» برقم .)١58(‏ 

(0) صحيح : أخرجه ابن ماجه »)١710(‏ وعبد الرزاق (2)4577 وغيرما. 

(1) صحيح : أخرجه الترمذي »)03١75(‏ والنسائي (48/5)» وأحمد (577/4)» والطيالسي برقم »)١188(‏ 
وغيرهم . ظ 


ىو 


مسعود. قال: من قرأ سورة الملك كل ليلة عصم من فتنة القبر. 

7 وأخرج عن كعب, قال: إنا لنجدها في التوراة. من قرأ سورة الملك كل ليلة عصم 
من فتنة القير. 

”3 - وأخرج الترمذي وحسنه, والبيهقي. وابن أبي الدنيا. عن ابن عمرو قال: قال 
رسول الله - عليه : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. إلا وقاه الله فتنة القبر)(١2.‏ 
وفي لفظ «إلا وقي الفتان» قال القرطبي : هذه الأحاديث لا تعارض أحاديث السؤال السابقة. بل 
تخصهاء وتبين من لا يسأل في قبره. ولا يفتن فيه من يجري عليه السؤال. ويقاسبي تلك 
الأهوال . وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس. ولا مجال للنظر فيه وإنما فيه التسليم والانقياد 
لقول الصادق المصدوق. قال: وقوله في الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه أنه 
لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الجمعان وبرقت السيوف» فروا. لأن من شأن 
المنافق الفرار والروغان عند ذلك ومن شأن المؤمن البذل والتسليم للّه نفساً. فهذا قد أظهر صدق 
ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل» فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الحكيم الترمذي . 

قال القرطبي : وإذا كان الشهيد لا يُسأل. فالصديق أجل قدراً. وأعظم خطراً. فهو 
أحرى أن لا يفتن, لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء. وقد جاء في المرابط الذي هو أقل 
مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن» فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ هذا كله كلام 
القرطبي . 

قلت: وقد صرح الحكيم بأن الصديقين لا يسألون. وعبارته: ثم قال تعالى: #ويفعل الله 
ما يشاء». وتأويله عندنا ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام من السؤال. 
وهم الصديقون والشهداء. وما نقله عن الحكيم الترمذي في توجيه حديث الشهيدء يقنضي 
اختصاص ذلك بشهيد المعركة. لكن اقتضت أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد. وقد جزم 
شيخ الإسلام ابن حجر, في كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون, بأن الميت بالطعن لا يُسأل, 
لأنه نظير المقتول في المعركة» وبأن الصابر في الطاعون محتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له 
إذا مات فيه بغير الطعن. لا يفتن أيضاء لأنه نظير المرابط. هكذا ذكره. وهو متجه جداً. وقال 
الحكيم. في توجيه حديث المرابط: إنه قد ربط نفسه وسجنها وصيرها حبيساً لله في سبيله, 
لمحاربة أعدائه. فإذا ماث على هذا فقد ظهر صدق ما في ضميره. قال: ومن مات يوم الجمعة. 
فقد انكشف الغطاء عم| له عند الله تعالى» لأن يوم الجمعة لاا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوايها. ولا 
يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام. فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم 
الجمعة. كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه. وإنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب 
اله له السعادة عنده. فلذلك يقيه فتنة القبرء لأن سببها إنما هو تميز المنافق من المؤمن. انتهى . 





4٠١/١١ وأحمد 9/5ؤ5ا)ي والطحاوي ف «مشكل الأشار»‎ .)٠١ ضعيف: أخرجه الترمذي (5/ض‎ )١١ 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب _- أي : ضعيف». ثم‎ .)١7( والبيهقي في «عذاب القبر» برقم‎ 
ذكر علتة, ظ‎ 


وف 


قلت: ومن تتمة ذلك» أن من مات يوم الجمعة له أجر شهيد» فكان على قاعدة الشهداء في عدم 
السؤال. 

4" لما أخرجه أبو نعيم ف الحلية» عن جابر قال: قال رسول الله يَكلةِ -: «من مات 
يوم الجمعة. أو ليلة الجمعة» أجير من عذاب القبرء وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء)”'"' . 

وقد اجتمع ما ذكرناه جماعة لا يسألون. وإن عممنا كل شهيد اتسع الأمر فإن الشهداء أكثر 
من ثلاثين » أفردتهم بكراسة . 

زعا كثنَ السواك عنه الأطفال. هل يُسألون؟ وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتاب 
الروح. وحكى فيها قولين للحنابلة . 

أحدهما: نعم لحديث أنه يل - صلّ على صبي فقال: «اللهم قه عذاب القبر» وهذا 
الذي جزم به القرطبي وقال: لأن العقل يكمل هم ليغرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم» ويلهمود 
الجواب عما يسألون عنه. قلت: قال به الضحاك» فأخرج ابن جريرء عن جويبر قال: مات ابن 
الضحاك بن مزاحم, ابن ستة أيام, فقال: إذا وضعت إبني في لحده فأبرز وجهه. وحل عقده. 
فإن ابني مجلس ومسؤول. فقلت: عم يسأل؟ قال: عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم . 

والثاني : لاء لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل» فيسأل: هل آمن بالرسول 
وأطاعه أم لا؟ والجواب عن الحديث: أنه ليس المراد فيه بعذاب القبر عقوبته» ولا السؤال» بل 
مجرد الألم باهم والغم والحسرة والوحشة والضغطة التي تعم الأطفال وغيرهم. وهذا القول هو 
الصحيح بل الصواب. وقد قال النسفى في بحر الكلام : الأنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم 
حساب ولا عذاب القبرء ولا سؤال منكر ونكير. وقد جزم أصحابنا الشافعية بأن الطفل لا يلقن 
بعد الدفن» وأن التلقين يختص بالبالغ . هكذا ذكره النووي في الروضة وغيرها. وهو دليل على 
أن الأطفال لا يُسألون وقد أفتى به الحافظ ابن حجر كىم) تقدم نقله عنه . 


باب فظاعة القر وسهولته وسعنهة على المؤمن 


8 أخرج الحاكم » وابن ماجه. والبيهقي, وهناد في الزهد. عن هاىء مولى عثان» 
قال: كان عثان إذا وقف على قير بكى حتى تبل حيته فيقال له : تذكر الحنة والنار فلا تبكى , 
وتبكى من هذا؟ فيقول: إن رسول الله يكل قال: «إن القير أول منازل الآخرة. فإن نجا منه. 


ف) بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه. ف) بعده أشل منه) . وقال رسول الله عَكلنْه - : («ومأ رأيت منظرا 


إلا والقبر أفظع منه)29. 





.)0009( ضعيف: انظر: «الفردوس» برقم‎ )١١ 

19) ححسن: أخرجه الترمذي 2)5١/(‏ وابن ماجه (575)» والحاكم ف «والمستدرك» 01/1 وهناد قُ 
«الزهد» برقم (2)"55 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (4/+0)» وني «عذاب القبر» برقم (45)) 
وعيد الله بن أحمد ف والسئة» برقم 2)١1675(‏ والبغوي 5 (انش رح السنة» برقم 559 .)١6‏ وغبرهم . 
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بام 00 قال كنا 0 صلل - في جنازة. فجلس على شفير 
قبره» فبكى 0 ما لتبريال مدا لابارا 
قال: قال 0 لله - كله ل . كوه باعي ب اروضة من قر الحنة)20. 

1 - وأخرج على بن معبد. عن معاذة قالت : قلت لعائشة : ألا تخبرينا عن مقبورنا م' 
باق ونا عن بدا بيات إن كان مؤمناً فسح له في قبره أربعون ذراعاً. 

قال القرطبي : وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر والسؤال وأما الكافر فلا يزال قيره ضيقاً 
عليه . وقوله ع في القبر: «إنه روضة من رياض الجنة, أو حفرة من حفر النار محمول عندنا 
على الحقيقة لا المجازء» وأن القين ملا غل الؤمخ ضرا وهو العشك من النبات وقد عينة أبن 
عمرو في حديثه أنه الريحان . وذهب بعض العلماء إلى حمله على المجاز. وأن المراد خفة السؤال على 
المؤمن» وسهولته عليه؛ وأمنه وطيب عيشه, وراحته وسعته عليه» بحيث يرى بصره. كا يقال: 
فلان في الجنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة, وكذا في ضدّه . قال القرطبي : والآأول أصح . 
عليه السلام - واقفا على قبرء ومعه الحواريون. فذكروا القبر ووحشته وظلمته وضيقه. فقال 

0 9 ابن ا م بن عقية اين أب معيط . 
قال ٠:‏ حضرت جنازة الأحنف بن قيس, فكنت فيمن نزل قيره. فليا سويته. رأيته قد فسح له مد 
بصري ) فأخبرت بذلك أصحابي» » فلم يروا ما اف 

06 وأخرج الديلمي . عن اسن قال : قال رسول الله - عَكللهِ ‏ : «إت أرحم ما يكون الله 
بالعبد. إذا يا 
المؤمن في قبره 0 0 ااا د 

7” - وأخرج عن جابر بن عبد الله» عن النبي ‏ كَكلٍِ - قال: «إن أول تحفة المؤمن, أ 
يغفر لمن خرج في جنازته) 0". 

وأخرج الديلمي . وأبو نعيم . عن ابن عباس . قال: قال رسول الله ص 3 (إذا 
مات العالم صور الله علمه 5 قبره. يؤنسه إلى يوم القيامة . ويدرأ عنه هوام الأرض» . 





1 ضعيفت : اخرجه ابن ماجه (41.5). وفيه : محمد بن مالك لم يسمع من البراء. ثم هو ضعيف الحديث . 

0) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» برقم (2)51 وفيه محمد بن عمر الواقدي, متروك الحديث . 

[679 ضعيف : : أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2)8١/1١١1(‏ وصتدة معت دا وانظر: «تنزيه الشريعة» لابن 
عراق .)7"17١/7(‏ 


6 وأخرج الإمام أحمد في الزهد. وابن عبد البر في كتاب العلم بسنده عن كعب» 
قال: أوحى الله بعديجل إلى 000 - تعلم الخر وعلمه الناس. فإنيٍ منور لمعلم 


للا - وأخرج اللالكائي في السنة, عن إبراهيم بن أدهم. » قال: حملت جنازة» فقلت : 
بارك الله لي في الموت. فقال قائل من السرير: وما بعد الموت» فدخل على منه رعب . فلما دفن 
الميت» جلست عند القبر متفكراء فإذا أنا بشخص خرج من القمر:: أحسيق: الدامن وججهناء 
وأطيبهم ريحاً وأنقاهم ثياباً. وهويقول: يا إبراهيم» قلت: للك فمن أنت يرحمك الله؟ قال: 
أنا القائل لك من السرير: وما بعد الموت . قلت: فمن أنت؟ قال: أنا السئةى أكون لصاحبي في 

الذنيا حافظا + :وغاءه وفيا وفي الور ا وفي القيامة سائقاً وقائداً إلى الحنة . 


١‏ وأخرج محمد بن لال» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جدهء قال: قال 
رسول الله يكل -: «ما أدخل رجل على مؤمن سرورا إلا خلق الله له من ذلك السرور ملكا يعبد 
الله ويوحدهء فإذا صار العبد في قبره. أتاه ذلك السرورء فيقول له: أتعرفني؟ فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان» أنا اليوم أؤنس وحشتك.» وألقنك حجتك. 
وأثبتنك بالقول الثابت. وأشهدك مشاهد يوم القيامة. وأشفا لك. وأريك منزلك في الحنة . 


وأخرج الديلمي» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عَقِيْةِ -: «قال موسى : يارباء. ما لمن عاد مريضا؟ قال: يوكل به ملكان يعودانه في قبره 
عق معي 


باب 
1 - أخرج الحكيم لترمذي . لحار قال : ا وف للحي 
06 ليكون 0 ده يعور عيب عير 
باب 


3 أخرج ابن عساكر في تاريخه. عن حذيفة, قال: «والذي نسي نوع لذ عموت 
رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عشان إلا تبع الدجال إن أدركه. وإن لم يدركه آمن به في 
قبره) . 
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باب عذاب القبر ‏ نعوذ بالله منه 


١‏ أخرج البخاري, سس ات هريرة » قال : كأن رسول الله - يدعو. «اللهم. إفي 
أعوذ بك من عذاب القبر»(©. 

5 - وأخخرج عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يل -: «عذاب القير 
حق)2)00. : 

17 وأخرج مسلم. » عن زيد بن ثابت» قال : بيدا النبي عل - في حائط لبني النجار. 
على بغلة له. ؤنحن معه., إذ حادت بهء فكادت تلقيه, وإذا أقرفيكة اوحمينة أى ازيعة: فقال : 
من يعرف أصحاب هذه الأقر؟) فقال رجل : آنا فقال ٠ ٠:‏ «متى مات هؤلاء؟) قال ٠:‏ ماتوأ ف 
الإشراك. فمّال ٠‏ (إك هذه الأمة تبتلى 2 جررة, فلولا أن با تدافنوا. لدعوت أللّه أن يسمعكم 
من عذاب القير الذي أسمع)9 . 

7 وأخرج الشيخان» عن عائشة - رصي الله عنها - أن النبي ‏ يك - قال : «إت أهل 
القبور بعدورن قْ فبورهم عذانا تسمعية البهائم) 9 . 

لمباسهم - وأخرج أحمل وأبو يعلى . والأجري. عن أبي سعيسك.ك الخدري. قال ٠‏ قال 
رسول الله - يِه _: «يسلط على الكافر في كاوه قبيكة رسعو شيا تلدغه حتى تقوم الساعة) 20©. 


5" - وأخرج أبو يعلى. والآجري. عن أبي هريرة, عن رسول الله وةٍِ ‏ قال: «المؤمن 
في قبره في روضة» ويرحب له شبره سبعون ن ذراعاء وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيا - 
هذه الآية #فإن له معيشة ضتكاً» [طه: 5؟١]؟‏ قالوا: الله ورسوله أعلم قال : عذاب الكافر فى 
فيره . والذي نفسي بيده. إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون قبا ينفخون في جسمه» 00 
ويخدشونه إلى يوم القيامة)27. 


"١‏ وأخرج أحمدى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله طكلِيهٍ ‏ قال : «يرسل على 





.)088( صحيح : أخرجه البخاري 55/59 ومسلم‎ 21١ 

(5) صحيح : أنخرجه البخاري (7777/7). 

(7) صحيح : أخرجه مسلم (/78571)., وأحمد .)١19٠/0(‏ وابن أ بي عاصم في «السنة» برقم (874)), وغيرهم . 
وللحددف اق كثيرة صحيحة والحمد لله ليس محلها محل البسط . 

(4) صححيح : أخرجه الشيخان, الأول في «الدعوات من صحيحه)ء والثاني في «المساجد» -حديث الباب رقم 
»)١50('‏ وغيرهما. 

(0) ضعيف: أخرجه أحمد 8/9")ء وابن حبان (187- «1/87/ موارد)ء وفيه دراج أبو السمع» ضعيف 
الحديث . 

(5) انظر: «مجمع الزوائد» (58/7). و «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي .)5١5/١١(‏ 


كرا 


الكافر حيقان+ واحذة هن قبا براسه:والأخرئ من قبل ,جلي يترشاله قرضاء كلها فرعتا عادتا 
إلى يوم القيامة) ('2. 


مدخو - وأخرج ابن أبي شيية ) وأبن أبي الدنياء والآأجري. عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله - عليه -: «تنزهوا من البول. فإن عامة عذاب القير منه)2'0 . 


” - وأخرج الشيخان» عن ابن عباس. أن رسول الله يَكِهِ - مر على قبرين فقال: 
«إنها ليعذبان وما يعذبان في كبيرة. أما أحدهما فكان لا يستنزه 0 وأما الآخرى 07 
بالنميمة) . ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها باثنتين. فجعل على كل قبر واحدة. فقالوا: 
عع سوم قال : وم عو اه 


ميمونة تعوذي بالله ٠‏ من 57 القى وإن من 0 5 القير الغيية 0 


06 وأخرج البيهقي ‏ عن أبي هريرة» عن النبي - وكةٌ ‏ قا ل: «إن عذاب القير من 
ثلاثة: من الغيبة والنميمة والبول» فإياكم وذلك)7©. 

35> - وأخرج ء عن قتادة.» قال: عذاب القير ثلاثة أثلاث: ثلث من الغييةع ولت هق 
النميمة. وتلق الول 


/اع 7 - وأخرج ابن أب شيبة » عن عكرمة ‏ ا تعالى : كا ينس الكفار من أصحاب 

37 وأخرج الطيراني في الأوسط. وابن أبي الدنيا في كتاب القبور. واللالكائي بي 
السنةع وابن منده. عن أبن عمر. قال : بين) أنا أسير بجنبات بدرء إذ خرج رجل من حمرة» ف 
عنقه سلسلة, فناداني يا عبد الله اسقني. فلا أدري أعرف إسمي أو دعاني بدعاية العرب . ٠‏ وخرج 
رجل من تلك الحفرة». في يده سوطء فناداني: يا عبد الله لا : تسقهء فإنه كافر. ثم صربه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد .)١51/5(‏ وفيه علي بن زيد. ضعيف, وأم محمد مجهولة. تروي عن عائشة, 
ويروي عنها علي بن زيد. 

(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه (2)*58 وأحمد (151/17)» وابن أبي شيبة (77/7/7)» والبيهقي في «عذاب 
القر ,١#“(‏ ه#ا. .)١5‏ والحاكم ».)١18/١(‏ والدارقطني ١١/8؟١).2‏ والأجري في «الشريعة) 
(صس 5537 )2 وغيرهم كثير. 

(5) صحيح : أخرجه البخاري .)1١794/5‏ ومسلم (555). وأبوداود .)٠7١(‏ والكزمياة /0). والنسائي 
»)7”١(‏ وابن ماجه (/581)». وأحمد ,.)515/١(‏ ووكيع 2 «الزهور» (555).» وهناد في «الزهد» ,”5٠١(‏ 
»© وابن أبي شيبة 2))١717/١(‏ وجمع غفير. 

(5) أخرجه البيهقي 5 وعذاب القير» (777). 

(0) أخرجه البيهقي في «السابق» برقم (؟155). (5) السابق يرقم .)551١(‏ 
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بالسوط. حتى عاد إلى حفرته. فأتيت النبى - يله - فأخيرته. فقال لى: «أَوَقد رأيته؟» قلت:٠‏ 


نعم . قال: (ذاك عدو الله أبو جهل. وذاك عذابه إلى يوم القيامة 03 

4 وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت. والخلال في السنة. وابن 
البراء في الروضة. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنى| ‏ قال : خرجت مرة بسفرء فمررت بقبر من قبور 
الجاهلية, فإذا برجل قد خرج من القبر يتأجج ناراء في عنقه سلسلة من نارء ومعي إداوة من 
ماء. فل) رأني قال: يا عبد الله اسقني. إذ خرج على أثره رجل من القيرء فقال: يا عبد الله لا 
تسقه. فإنه كافر. ثم ضربه بالسوط. ثم أخذ السلسلة فاجتذبه. فأدخله القبر. قال: ثم أضافني 
اليل إلى بيت عجوزء إلى جانب بيتها قبر» فسمعت من القبر صوتاً يقول: بول وما بول؟ شن» 
وماشن؟ فقلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: هذا كان زوجاً لي» وكان إذا بال لم يق البول وكنت 
أقول له: ويحك. إن الجمل إذا بال تفاحج. فكان يأبى. وهو ينادي منذ يوم مات. وهو يقول: 
بول وما بول؟ قلت: فا الشن؟ قالت: جاءه رجل عطشان, فقال: اسقنى فقال: دونك الشن». 
فإذا ليس فيه شيء. فخر الرجل ميتء فهو ينادي منذ يوم مات: شن وما شن؟ فلا قدمت 
رسول الله كَكهِ - أخيرته. فنهى أن يسافر الرجل وحده”". 

وأخرج أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: بين| هو راكب. يسير بين مكة 
والمدينة. إذ مر بمقبرة, فإذا برجل قد خرج من قبره. يلتهب ناراء مصفدا في الحديد. فقال: يا 
عبد الله انضح يا عبد الله انضح . وخرج آخر يتلوه. يا عبد الله لآ تنضح , يا عبد الله لا تنضح . 
وغشي على الراكب فأصبح وقد ابيض شعره فأخبر عثان بذلك», فنهى أن يسافر الرجل وحده. 

١‏ وأخرج النسائي , وابن خ.زيمة» والبيهقي. عن أبي رافع. قال: مررت مع 
رسول الله ككٍ - بالبقيع. فقال: أف أف. فظئنت أنه يريدني» فقلت: يا رسول الله أحدثت 
شيئا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: أففت مني» قال: لا. ولكن صاحب هذا القير فلان» بعثته ساعيا 
على بني فلان» فغل درعاً. فدرع الآن مثلها من النار © . 

71 - وأخرج ابن أبي شيبة» وهناد» وابن أب الدنياء عن عمرو بن شرحبيل» قال: مات 
رجل. يرون أن عنده ورعاء فأتي في قبره. فقيل: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فقال: 
فيم تجلدوني؟ فقد كنت أتوقى وأتورع . فقيل: خمسون. فلم يزالوا يناقصون حتى صار إلى 
جلدة . فجلد, فالتهب القبر عليه ناراء وهلك الرجل ثم أعيد. فقال: فيم جلدتموني؟ قالوا: 
صليت يوما وأنت على غير وضوء. ومررت بمظلوم يستغيث فلم تغثه ©©. 


)١١‏ ضعيف: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (59/7- :)٠‏ «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الله بن 
محمد بن المغيرة. وهو ضعيف) اه. ظ 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» برقم (77). وسنده ضعيف. فيه خالد بن حيان» 
فيه ضعف؛ وكلثوم بن جوشن الرقي» ضعيف الحديث. التقريب .)١175/7(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه أبن خزيمة في «صحيحه) (07/5). وفيه مجهول . 

(4) ضعيف: أخرجه هناد برقم (05"). وعبد الرزاق برقم (51/05), وأبو نعيم في «الحلية) 2»)١515/5(‏ وسنله 
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70 - وأخرج الطحاوي. عن ابن فسغودع عن الننى > كله :قال : وأمر بعبد من عباد 
الله أن يضرب في قبرة مائة جلدة. فلم يزل الله ويدعوه حتى صارت واحدة» فامتلاً قبره عليه 


ناراً. فلم| ارتفع عنه أفاق فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهورء» ومررت 
على مظلوم فلم تنصره» . 


5 0" وأخخرج البخاري» عن سمرة بن جندب» قال: كان رسول الله كه مما يكثر أن . 
يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان» فقالا 
ل انطلق. فانطلقت معهماء فأخرجاني إلى الأرض المقدسةء فأتينا على رجل مضطجع.» وإذا 
آخر قائم عليه بصخرة؛ وإذا هو هوي بالصخرة لرأسهء فيثلغ رأسهء فيتدهله 
الحجر ههناء فيتبع الحجر فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى . قلت لما: سبحان الله ما هذان؟ فقالا لي: انطلق, 
فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد, وإذا هو يأتي أحد 
شقي وجهه. فيشرشر شدقه إلى قفاى ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى قفاه. ثم يتحول إلى الجانب 
الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فا يفرغ من ذلك الجانب» حتى يصبح ذلك الجانب 
كا كان. ثم يعود عليه» فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى بالىك:.... الأول» فا يفرغ من ذلك 
الجانب» حتى يصبح ذلك الجانب | كان. ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأول . 
قلت: سبحان الله ما هذان؟ فقالا لي: انطلق, فانطلقناء فأتينا على مثل التنورء فإذا فيه لغط 
وأصوات.» فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهمء فإذا 
أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت : ما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق. فانطلقناء فأتينا على نهر أ حمر مثل 
الدم. وإذا في الغبر رجل يسبح ما سبحء ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة» فيفغر له فاه, 
فيلقمه حجرأ فينطلق فيسبح, ثم يرجع إليهء كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت 
لما : ما هذان؟ قالا لي : انطلق» فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءء وإذا هو 
عنده نار يحشها ويسعى حوطا. قلت لما: ما هذا؟ فقالا لي: انطلق, فانطلقناء فأتينا على روضة 
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معتمة» فيها من كل نور الربيعء وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل» لا أكاد أرى رأسه طولا 
في السماء. وإذا حول الرجل من ولدان ما رأيتهم قط. قالا لي: انطلق. فانطلقناء فانتهينا إلى 
روضة عظيمة. م أرَ روضة قط أعظم منها ولا أحسن . قالا لي: إرف فيها. فارتقينا فيهاء فانتهينا 
إلى مديئة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة, فآتينا المدينة» فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا فيها 
رجال» شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا لهم: اذهبوا فقعوا 
في ذلك النهرء فإذا نمر معترض» يجري كأنه ماء المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم 
رجعوا إلينا» فذهب السوء عنهم, فصاروا في أحسن صورة. قالا لي : هذه جنة عدنء وذاك 
منزلك». فسما بصري صعداء فإذا قصر مثل الربابة البيضاء, قالا لي : ذاك منزلك», قلت لما: 
بارك الله فيكماء ذراني وأدخلف قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله . قلت لما : فإني رأيت منذ الليلة 
عجباً فم) هذا الذي رأيت؟ قالا لي : أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فأنه 
الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبةء يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. 


وي 


وأما الرجل,. الذي أت تيت عليه يشر شر شدقه إلى قفأهى ومنخره إل قمأه» وعينة إلى ققاهم فإنه 
الرجل يغدو من بيته كلت الكذبة تبلغ الآفاق. فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة» وأما الرجال 
والنساء العراةء الذين في مثل التنورء فإنهم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح 
في الغبرء ويلقم الحجارة. فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة. الذي عنده النار يحشهاء 
فإنه مالك خازن جهنم , وأما الرجل الطويل الذي في الروضة» و 0 
الولدان الذين حوله. فكل مولود مات على الفطرة» . قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال : 
«وأولاد المشر كيين » وأما | القوم الذين كانوا شطر منهم حسن 2 وشطر منهم قبيح ‏ فإنهم قوم خلطوا 
عمادٌ فالا وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم ' وأنا جبريل وهذا ميكائيل» . 


قال العلاء: هذا نص في عذاب البرزخ. فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمرء 

وقد قال: يفعل به إلى يوم القيامة. وفي بعض طرق الحديث, عند الدارقطني, قلت: «أخبرني 
عن الروضة, قال: أولئك الأطفال. وكل بهم إبراهيم. يربيهم إلى يوم القيامة. قلت: فالذي 

يسبح قُْ الدم؟ قال: ذاك صاحب الرباء ذاك طعامه في القبر إلى يوم القيامة. قلت: فالذي 

ا ذاك رجل تعلّم القرآن» فنام عنه حتى نسيهء لا يقرأ منه شيئاً: كل) رقد دقوا 
رأسه في القبر إلى يوم القيامة» لا يدعونه ينام)(3 . 

6 وأخرج ابن عساكر في تاريخه. عن على بن أ, بي طالب رضي الله عنه - قال: صلى 
بنا رسول الله يكلةِ - صلاة الفجرء فلا قضى الصلاة التفت إلينا وقال: رأيت ملكين أتياني 
الليلة» فأحذا بضبعي , فانطلقا بي إلى السماء الدنياء فمررت بملك وأمامه آدمي وبيده صخرة 
يضرب بها هامة الآدمي. فيقع دماغه عاناء وتقع الصخرة انا قلت: ما هذا؟ قالا لي: 
إمضه فمضيت,. فإذا أنا بملك وأمامه آدمي, وبيد الملك كلوب من حديد. فيضعه في شدقه 
الأيمن. فيشقه حتى يتتهي إلى أذنه. ثم يأخذ في الأيسر فيلتثم الأيمن. قلت: ما هذا؟ قالا لي : 
امضه فمضيت,ء فإذا أنا بنبر من دم يمور كمور المرجل فيه قوم عراة. وعلى حافة النهر ملائكة 
بأيديهم مدرتان. كلا طلع قذفوه بمدرة» فتقع في فيه. ويتسفل إلى أسفل ذلك النهر. قلت: ما 
هذا؟ قالا لي: امضه. فمضيت,. فإذا أنا ببيت» أسفله أضيق من أعلاه. فيه قوم عراة» توقد من 
تحتهم النار, إذ أمسكت على أنفي من نتن ما أجد من ريحهم. قلت: من هؤلاء؟ قالا لي: 
امضه. فمضيت. فإذا أنا بتل أسود. عليه قوم محبلون تنفخ النار في أدبارهم , فتخرج من 
أفواههم ومناخرهم وآذانهم وأعينهم » قلت: ما هذا؟ قالا لي: امضه. فمضيتء. فإذا أنا بنار 
مطبقة» موكل بها ملك. لا يخرج منها شيء إلا اتبعه حتى يعيده فيهاء قلت: ما هذا؟ قالا لي : 
امضه فمضيت فإذا أنا بروضة» وإذا فيها شيخ جميل لا أجمل منه. وإذا حوله الولدان». وإذا 
شجرة ورقها كآذان الفيلة» فصعدت ماشاء الله من تلك الشجرة.ء وإذا أنا بمنازل لا أحسن 
منهاء من درة جوفاء. وزبرجدة خضراء. وياقوتة حمراء. قلت: ما هذا؟ قالا لي: ا 


)1( ل أجد هذا الحديث مهذ!ا :النص 5 (امسحبيح البخاري». والحديث 5 الحم الطبران الكبير» برقم 
(549). وأحمد .)١68- ١:/05(‏ وغيرهما. 


١م‏ التور البطم في لناء الخريم مور 


فمضيتء فإذا أنا بنبر. عليه جسران من ذهب وفضة» ا 
منهاء من درة جوفاء» وزبرجدة خضراءء وياقوتة حمراء. وفيها قدحان وأباريق تطرد. قلت: ما 
هذا؟ قالا لي : إنزل فنزلت فضربت بيدي إلى إناء منهاء فغرقت» ثم شربت» فإذا هو أحلى من 
العسل, وأشد بياضاً من اللبن» وألين من الزبد. فقالا لي: أما صاحب الصخرة» فأولئك الذين 
كانوا ينامون عن صلاة العشاء الآخرة» ويصلون الصلوات لغير مواقيتهاء يضر بون بما حتى 
يصيروا إلى النار. وأما صاحب الكلوب الذي رأيت» فأولئك الذين كانوا يمشون بين المسلمين 
بالنميمة. فيفسدون بينهم . ب إلى النار. وأما الذين يقذفون بمدرة. 
فأولئك أكلة الرباء يعذبون حتى يصيروا إلى النار. وأما القوم العراة» فأولئك الزناة» وذلك نتن 
فروجهم يعذبون حتى يصيروا إلى النار. وأما القوم المخبلون, فأولئك الذين يعملون عمل قوم 
لوط. الفاعل والمفعول به. فهم يعذبون حتى يصيروا إلى النار. وأما النار المطبقة فتلك جهنم. 
وأما الروضة. فتلك جنة المأوئ. وأما الشيخ الذي زأبسيكن فهو إبراهيم» وحوله ولدان المسلمين» 

وأها الشيدرة فهي سدرة المنتهى» والمنازل التي فيها فتلك منازل أهل عليين من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وأما النهرء فهو الكوثر الذي أعطاك اللهء وهذه منازلك ومنازل 
أهل بيتك . 


كك وأخرج ابن عدي .2 والبيهقي ‏ » عن أبي هريرة. ف حديث الإسراء ا أن 
النبي - كل أتى على قوم ترصخ زووسهم بالصخرة ة كلما رضخت عادت ى) كانت» ولا يفثر عنهم 
0 شيء . . قال: يا جيريل. هر هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة, 

أتى على قوم على أقبالهم رقاع. وعلى أدبارهم رقاع. يسرحون كا تسرح الإبل والغنم» 

0 ارم والزقوم ورضف جهنم وحجارتبها. قال * 00 هؤلاء؟ قال * هؤلاء الذين له 
يؤدون صدقات أموالهم . ثم أتى على قوم» بين أيديهم لحم نضيج في قدر, ولحم آخر نيء خبيث»؛ 
فجعلوا يأكلون من النيء ل النضيج الطيب. قال: من هؤلاء؟ قال الرجل يقوم من 
عند امرأتهٍ حلالا. فيأتي المرأة الخميثة فيبيت معها حى 0 والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالاً طيباء فتأي الرجل الخبيث» فتبيت عنده حتى تصبح . ثم أتى على رجل قد جمع حزمة 
0 وهو يزيد عليها. فقَال: ما هذا؟ قال: هذا الرجل يكون عنده أمانات 
الناس» لا يقدر على أدائهاء هو يحمل عليها ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض 
من حديد» كلما قرضت عادت كما كانت, لا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء خطباء الفتنة . 

باهم - وأخرج أبو داود» عن أنس» قال: قال رسول الله يكَِةِ -: «لما عرج بي» مررت 
بأقوام هم أظفار من نحاس 2 يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين 5" لحوم الناس. ويقفعول 2 ا 


.)7514/7( أخرجه أبو داود برقم (/4851)» وأحمد‎ )١( 


م 


رسول الله عل ات 1 » فقال: «إني رأيت رؤياء وهى حق فاعقلوها. أتاني رجل , 
فأخذ بيدي. فا ستتبعنى حتى أتى جبلاً وعراً طويلا . فقال لي: ارقه.» قلت: لا أستطيع . فقال: 
إني سأسهله لك فجعلت كلما رفعت قدمي و ضعتها على درجة. حتى استوينا على سواء الجبل . 
فانطلقناء فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم. قلت: ماهؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقولون 
ما لا يفعلون. ثم انطلقنا. فإذا نحن برجال ونساء مسمرةٍ أعينهم واذائهم, قلت : ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين يرون أعينهم مالا ترى. ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون. ثم انطلقناء فإذا 
تحق وباك معلتات بغر البهن مضونة و زوسهرة» توك الداتعن الحنات: قلت ادك 
قال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبا بأ من » فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء. معلقين بعراقيبهن 
مصوبة رؤوسهم, يلحسون من ماء قليل وحنأة» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 50 
يفطرون 0 تحلة “حرمت ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء. أقبح شيء منظراء وأقبحه 
لوا و نكنة نقئة زعا كاأغا ريجهم ريح المراحيض » قلت : 00 هؤلاء؟ قال: هؤلاء الراكات 
والزناة. ثم انطلقناء فإذا نحن بموق أشد شىء انتفاخا وأقبحه م قلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء موق الكفار. ثم انطلقناء فإذا نحن برجال نحت ظلال الشجرة». قلت: ما هؤلاء؟ قال : 
هؤلاء موق المسلمين. ثم انطلقنا. فإذا نحن بغلان وجوارء يلعبون بين نمرين». قلت: ما 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذرية المؤمنين» ثم انطلقنا. فإذا نحن برجال أحسن شيء اوها وأكييرية 
لبومنا اطي 21007 كأن وجوههم القراطيس قلت: ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الصديقون والشهداء 
والعناطرة 050 


8 وفي الفردوس للديلمي . عق الفن رفوه : قال: «من مات من أمتي . يعمل عمل 
نوم لو لثلة اله البوما حق عدر مخهم وار رق تاريخ ابن عشاكر بسنيو عن عهوو بن أمبلء 
الدمشقى . قال : مات عندنا بالثغر رجل. فدفن . فحفر عليه في اليوم الثالث» فإدا اللبن بحاله 
من مات وهو يعمل عمل قوم لوط. سار به قبره. حتى يسير معهم. ويحشر يوم القيامة معهم”) 

5-0 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن مسروق. قال: ما من ميت يموت. وهو يسرق أو يزني 
أويشرت أوزياق شيا من هذه إلا جعل معه شجاعان ينبشانه في قبره. 

حص - وأخرج ابن عساكر. عن واثلة بن الأسقع. قال: قال رسول الله يك -: «لو أن 
قدريا أو مرجئأء مات فنبش بعد ثلاث», لوجد إلى غير القبلة» . 


5 وأخرج الأصبهاني قُْ الترغيب» عن العوام بن حوشب » قال : ل ا وإلى 


فاجع ا 0 ل 1 انْشْوٌ نشق منها فبرء فخرج منه رجل رأسه رأس حمار. 
وجسده جسد إنسان» فنهق ث نبقات. ثم انطلق عليه القبر. فسألت عنه. فقيل : إنه كان 





)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ,)١١57(‏ وأحمد (ه/87١٠).‏ والطبراني في «الكبير» برقم (5485). وابن 
أبي شيبة 11/ 55-5) ووهم الحاكم فاستدركه (7941//5). 
(؟١)‏ ضعيف جدًا : : انظر: «كشف الخفا» للعجلوني (781/5)» و «و«ضعيف الجامع الصغير» برقم (0855). 


آذه 


يشرب الخمرء فإذا راح. تقول أمه: اتق الله يا ولدي. فيقول: إنها أنت تنهقين ىا ينبق ا حمار. 
فات بعد العصرء فهو ينشق ق عنه القبر كل يوم بعد العصرء فينبق ثلاث نبقات». ثم ينطبق عليه 
القبر. 

7" وأخرج ابن أبي الدنياء عن مرثد بن حوشب» قال: كنت جالساً عند يوسف بن 
عمرء وإلى جنبه رجل. كأن شقة وجهه صفحة من حديدة» فقال له يوسف: عوليت: رتك عا 
رأيت. قال: حفرت قير إنسان ليلا فل) دفن» وسووا عليه التراب. أقبل طائران أبيضان مثل 
البعيرين» حتى سقط أحدههما عند رأسه. والآخر عند رجليه. ثم أثاراهى ثم تدلى أحدهما بالقبر 
والآخر على شفيره. فجئت حتى جلست على شفير القبرء فسمعته يقول: 0 أصهارك 
في ثوبين ممصرين» تسحبه| كبرء تمثي الخيلاء؟ فقال: أنا أضعف من ذلك. فضربه ضربة. 
لو يداعي ثم عاد واعاد عليه التولة ححى غيريه ثلاث ريات ثم رفع 

سه فنظر إلي» فقال: أنظروا أين هو جالس نكسه الله ثم ضرب جانب وجهي» فسقطت 
عا لماج بر 

قال العلماء: عذاب القبر هو عذاب البرزخ. أضيف إلى القبرء لأنه الغالب. وإلا فكل 
ميت» وإذا أراد الله تعالى تعذيبه. ناله ما أراد بهء قبر أو لم يقيرء ولو صلب أو غرق في البحرى أو 
أكلته الدواب» أو خرف عق عفان رمادا أو ذري في الريح . ومحله > الروح والبدن حميعا باتفاق 
أهل السنة. وكذا القول في النعيم . 

قال ابن القيم: ثم عذاب القبر قسان: دائمء وهو عذاب الكفار وبعض العصاة. 
ومنقطع ورع اح ل المي من العصاة. فإنه يعذب بحسب جريته» ثم يرفع عنه. 
وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو نحوذلك . ت اكمالة 

قال اليافعي في روض الرياحين» بلغنا أن اموق لا يعذبون ليلة الجبعة تخويفا هذا 
الوقت. قال: ويحتمل اختصاص ذلك بعصاةة المسلمين دون الكفار. ظ 

قال ابن القيم. ؛ في البدائع نقلت من خط القاضي أب يعلى في تعاليقه : لا بد من انقطاع 


عذاب القر. لآنه من عذاب الدنياء والدنيا وما فيهاأ منقطع . » فلا بد أن يلحقهم الفناء والبلاء. 
ولا يعرف مقدار مدة ذلك نتهى . 


او ا ا 0 ا 0 
من مرقدنا؟ فيقول المؤمن إلى جنبه: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . 


فائدة 


نزل ذلك 0 ا ا 7 والعذاب 0 قال : ل ل 
قبر واحد مؤمن وفاجر. فإنه يجتمع قُْ القير النعيم والعذاب . 


5م 


باب ما ينجي من عذاب القبر 


4 أخرج الطبراني في الكبيرء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. والأصبهان ف 
الترغيب» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال : خرج علينا رسول الله - ككل - ذات يوم . فمَال: «إذ 
رأيت البارحة عجباء رأيت رجلا من أمتى» جاءه ملك الموت ليقبض روحه. فجاء بره لوالديه 
فرده عنه. ورأيت رجلاً من أمتي. بسط عليه عذاب القبر. فجاء وضوؤه فاستنقذه من ذلك . 
ورأيت 0 ملائكة العذاب. فجاءته صلاته. فاستنقذته من أيد بهم . 
ورأيت رجلا من 0 يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه.ء فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. 
واس رات عن أمتي , والنبيون قعود حلقاً حلقاً. كلما دنا لحلقة طردوه. فجاء اغتساله من 
الجنابة» فأخذ بيده وأقعده إلى جنبه. ورأيت رجلا من أمتي. بين يديه ظلمة. وخلفه ظلمة. 
وعن يمينه ظلمة. وعن يساره ظلمة؛ ومن فوقه ظلمة. ومن تحته ظلمة. فهو متحير فيهاء فجاءه 
حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة. وأدخلاه النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا 
كلمو ا يا معشر المؤمنين» كلموه فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي 
يتقيى وهجح النار وشررها ا فجاءته صدقته. فصارت ستراً على وجهه. وظلاً على 
اسه ورأيت رجلا من أمتي . أخحذته الزبانية من كل مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونميه عن 
المنكر فاستنقذأه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي , اك علي 
ركبتيه» بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن خلقه, فأخذ بيده. فأدخله على الله. ورأيت رجلا 
من أمتي ‏ قد هوت به صحيفته من قبل شاله. فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته. فجعلها 
عن يمينه . ورأيت رجلا من أمتي. قد خف ميزانه. فجاءته أفراطهء فثقلوا ميزانه . ورأيت رجلا 
0 قائ) على شفير جهنم , فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومفى . ورأيت رجلا من 
أمتي , هوى في النارء فجاءته دموعه التي بكى بها من خحشية الله في الدنياء فاستخلصته من النار. 
ورأيت رجلا من أمتي» قائاً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة, فجاءه حسن ظنه بالله» فسكن 
روعه ومضى ورأيت رجلا من أمتي. على الصراط. 10 أحياناً. وقتو اخي انا فجاءته صلاته 
فأخذت بيده فأقامته. ومضى على 00 ورانك زجلا من أمتى» انتهى إلى أبواب 
الحنة.» فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا لَه إلا الله. ففتحت له الأبواب. وأدخلته 
ورا اا تقرض شفاههم . فقلت: 0 من هؤلاء؟ قال: المشاؤون بين الناس 
بالتضيعة :رابك رخالا معلقين بألسنتهم. فقلت: من هؤلاء يا جيريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا»(' . 


قال القرطبي : هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالاً خاصةء تنجي من أهوال خاصة. 
6 وأخرج عبيدل ف مسئذده .)6 عن ابن عباس - رصى ألله عنه ‏ أنه قال لرجل : هل 


.عي ' 0-5 





)١(‏ ضعيف: قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» ففيني - :)١187‏ «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما: سليهان بن 
أحمد الواسطي, وفي الآخر: خالد بن عبد الرحمن المخزومي, وكلاهما ضعيف» اه. 


/6 


أتحفك بيحديث تمرح به قال : ل قال : قرأ #تبارك الذي بيده الملك#. وعلمها أهلك وبع 
ولدك. وصبيات بيتك وجيرانك فإنهأ المنجية 0 00 و تخاصم يوم القيامة علد رمها 
لقارئها. وتطلب له أن ينجيه من عذاب النارء وينجو مها صاحبها من عذاب القبر. 


00 وأخرج الحاكم والبيهقي د عن ابن 0 الله عنه ‏ قال: سورة 
الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر. يو يؤق صاحبها في قبره من قبل وأسفع فقول راسهة له 
سبيل على فإنه وعى في سورة الملك . ٠‏ ثم يؤ يؤق من قبل رجليه. فتقول رجلاه : ليس لك علي 
سبيل » إنه كان يقوم بي بسورة الملك('2. 

خضل وأخرج ابن عساكر في تاريخه. سند ضعيف »ء ع البو - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل -: «إن رجلا مات. وليس معه شىء من كتاب الله إلا تبارك 0 
حفرته أتاه الملك. فثارت السورة في في وجهه. فقال لها: إنك من كتاب الله» وأنا أكره مساءتك» 

وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسبي ضراً ولا نفعاًء فإن أردت هذاء فانطلقي به إلى الرب تعالى, 
فاشفعي له. فتنطلق إلى الرس» فتقول: يا رب» إن فلاناء عمد إلي من بين كتابك». فتعلمني, 
وتلاني» أفمحرقه أنت بالنار ومعذبه وأنا في جوفه؟ فإن كنت فاعلك ذلك به فامحني مره كثانك 
فيقول: لأراك غضبت؟ فتقول : : وحق لي أن أغضب . فيقول: أذهبي . فقد وهبته لك» وشفعتك 
فيه . فتجيء؛ فتزير الملك. فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشيء فتجيء فتضع فاها على فيه 
فتقول: مرحباً هذا الفم. فربما تلاني. ومرحبا بهذا الصدر, فربما وعاني» ومرحبا بهاتين القدمين, 
فربما قامتا بي وتؤنسه في قبره. محافة الوحشة عليه» قال: فل) حدّث ا و هيدا 
الحديث. ل يبقَ صغير ولا كبيرء ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسماها رسول الله - كَل المنجية . 


4 وأخرج أبو عبيد في فضائله, عن ابن مسعود قال: إن الميت», إذا مات» أوقدت 
00 فتأكل كل نار ما يليها. إن لم يكن له عمل يحول بينه وبينها . انسح بوم 
يكن يقرأ من القرآن إلا سورة ة تبارك الملك. فأتته من قبل رأسه. فقالت: إنه كان يقرأني » فأتته 
من قبل رجليه. فقالت: إنه كان يقوم بي» فأتته من قبل جوفه فقالت : إنه كان وعاني» فأنجته . 


أكون - وأخرج الدارمي ف مسئده» عن خالد بن معدان» قال: بلغني أن الم تنز يل *# ظ 
تجادل عن صاحبها في القبر. : تقول : اللهم. إن كنت من كتابك. فشفعني فيه» وإن لم أكن من 
كتابك . فاجحنى منه. وإنها تكون كالطير» تجعل جناحيها عليه. فتشفع له. وتمنعه من عذاب 


6 


القير. وفي تبارك مثله . وكان خالد ليت عق يقر أهما 0" , 





)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد بن حميد برقم (507- المنتخب). والطبراني في «الكبير» برقم »)١١5/5(‏ وفيه 
إبراهيم بن أبان العدني. ضعيف. وبه أعله الهيثمي في «مجمع 7" .)١777/0‏ 
3( إسئاده ضعيف : وذلك لأنه من البلاغات». وتقدم أن الاين أنواع الحديث الضعيف» كا هو مقرر في 


علم مصطلح الحديث. 


ك3 


الموق» فلما انصرف الناس. سمع في القبر ضربا عنيفاً. ثم خرج من القبر كلب أسود. فقال له 
الشيخ : ويحك. أي شيء أنت؟ قال: أنا عمل الميت. فقال: هذا الضرب فيك؟ أم فيه؟ قال : 
بل في» وجدت عنده سورة يس» وأخواتهاء فحالت بيني وبينه» فضربت وطردت . 

١‏ - وأخرج أبويعلى. عن أنسء قال: قال رسول الله ككٍ -: «مّن مات يوم الجمعة, 
وقي عذاب القى)20. 

وأخرج البيهقي. عن عكرمة بن خالد المخزومي . قال: من مات يوم الجمعة. أو 
ليلة الجمعة. ختم بخاتم الإيمان. ووقي عذاب القير"©. 

37 وحكى اليافعي في روض الرياحين» عن بعض الأولياء» قال: سألت الله أن يرينى 
مقامات أهل المقابر» فرأيت في ليلة من الليالي» أن القبور قد انشقت. وإذا منهم النائم على 
السندس. ومنهم النائم على الحرير والديباج. ومنهم النائم على الريحان. ومنهم النائم على 
السرر. ومنهم الباكي ومنهم الضاحك . قلت: ياربس» لو شئت ساويت بينهم في الكرامة . فنادى 
مناد من أهل القبور: يا فلان. هذه منازل الأعمال. أما أصحاب السندس فهم أصحاب الخلق 
الحسن. وأما أصحاب الحرير والديباج. فهم الشهداء, وأما أصحاب الريحان. فهم الصائمون. 
وأما أصحاب المراتب يعني السررء فهم المتحابون في الله. وأما أصحاب البكاء. فهم المذنبون, 
وأما أصحاب الضحك, فهم أهل التوبة. 


باب أحوال الموق في قبورهم أنسهم فيها. 
وهل يصلون فيها ويقرؤون ويتزاورون ويتنعمون ويلبسون 


4- أخرج الأصبهاني في الترغيب». عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - عليه : اليس عل أهل لا إله إلا الله وحشة عند المويعةع لا في قبورهم, ولا قُْ 
نشورهم)20©. : 
عليه وهو قائم يصلى في قيره (*2. 

571 وأخرج أبو نعيم قْ الحلية. عن ابو عباس » أن النبي - وَلِْ - مر بقبر موسى 
صلوات الله عليه وهو قائم يصلى فيه . 





.)77١/١( ضعيف الإسناد: فيه يزيد الرقاشى. ضعيف الحديث. وانظر: «المطالب العالية» لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» برقم (6/ا١).‏ 

(5) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» ىا في «مجمع الزوائد» .)*37/1١(‏ وقال الحيثمي : «وفيه جماعة لم 
أعرفهم) أف . ' 

(54) صحيح : أخرجه مسلم في «أحاديث الأنبياء» (771) . 


الم 


/ا/ام ‏ وقال أبن سعل قُْ الطبقات. وابن أبي شيية 5 المصنف». والإمام أحمد ف الزهد. 
مع أخبرنا عفان بن مسلمء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» قال: اللهم إن كنت 
أعطيت أحداً الصلاة في قيره فآتنى الصلاة في قبري . 
لجذهء ومعى حميد الطويل. فل)| سوينا عليه اللبن. سقطت لبنة. فإذا أنا به يصل , في قبره . وكان 
يقول في دعائه : اللهمء إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره. فأتنيها. فا كان الله 
ليرد دعاءه . 

9" وأخرج أيضاً. عن إبراهيم بن الصمة المهلبي. قال: حدثني الذين كانوا يمرون 
بالحصن بالأسحارء قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآان. 

وأخرج الترمذي وحسنه؛ والحاكم, والبيهقى. عن ابن عباس - رضى الله عنه) - 
قال: ضرب بعض أصحاب النبي ‏ يَكلِِ ‏ خباءة على قبرء وهو لا يحسب أنه قير وإذا فيه إنسان 
يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأق النبي - و - (اوهي المنجية» هي المانعة تنجيه من عذاب 
القس)('2. 

قال أبو القاسم السعدي» في كتاب الروح: هذا تصديق من النبى - كَكةِ - بأن الميت يقرأ 
في قبره» فإن عيد الله أخبره بذلك. وصدقه رسول الله عَكخ -. 

0١‏ وأخرج ابن منده» وأبو أحمد, عن طلحة بن عبيد الله. قال: أردت مالي بالغابة» 
فأدركق الليل. فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حزام, فسمعت قراءة من القير ما سمعت 
أحسن منهاء فجئت إلى رسول الله يَكلةٍ - فلكرت ذلك لهء فقال: «ذلك عبد الله ألم تعلم أن 
الليل ردت إليهم أرواحهم . فلا تزال كذلك» حى إدا طلع الفجر. ردت أرواحهم إل مكانها 
الذي كانت فيه؟)00) . 

7 وأخرج ابن أبي الدنياء عن يزيد الرقاى» قال: بلغني أن المؤمن إذا مات. وقد 
بقى عليه شىء من القرآن لم يتعلمه. بعث الله إليه ملائكة. يحفظونه ما بقى عليه منه. حتى يبعثه 
الله من قيره . ظ ظ 
أن يعلموه القرآن في قبره. حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله . 

14 وأخرج عن عطية العوفي. قال: بلغنى أن العبد. إذا لقي الله تعالى ولم يتعلم 


)1( ضعيف : أخرجه الترمذي 2)7584٠(‏ وفيه يحيى بن عمرو النكري ». ضعيف. وبه ضعفه البيهقي في «عذاب 
القبر» برقم .)١10(‏ 
) ضعيف: قد ضعفه المؤلف في الأصل «شرح الصدور» (ص .)55١‏ 
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كتابه» علّمه الله تعالى في قبرى حتى يبعثه الله عليه . 

مم - وفي الجزء الأول من فوائد أ بي الحسن بن بشران بسنده عن عطية العوفي.» عن عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله . كله -: دن قرا القران: ثم مات قبل أن يستظهره. أتاه ملك ملك يعلمه 
ف قيره. ويلقى الله وقد استظهره)2'(0 . 

7 وأخرج ابن منده.) عن عكرمة, قال: يعطى المؤمن مصحفاً يقرأ فيه 

517 - وأخرج » عن عاصم | لسقطي . قال : حمرنا قبرأ ببلخ , فنفذ في قبرء فنظرت. فإذا 
شيخ في القبر متوجه إلى القبلة» وعليه إزار أخضرء وأخضر ما حوله؛ وفي حجره مصحف 

84 - وأخرج » عن أبي النضر النيسابوري الحفار. وكان قاننا ؤوعاء قال : حفرت قبراً 
فانفتح في القبر قبر آخر ؛ فنظرت فيه فإذا أنا بشاب حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح . 
جالسا مربعا. وفي حجره كتاب مكتوب بخضرة أحسن ما رأيت من الخطوط. وهو يقرأ القران. 
إلى موضعها. 
في قوله تعالى: #فلأنفسهم يمهدون4 [الروم: 45]. 

5 وأخرج أبن المنذر عن مجاهد في الآية. قال ٠‏ يستوون قْ المضاجع . 

: وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي , »؛ عن أبي هريرة, قال : يقال ا ف شبره‎ 0١ 
. ارقد رقدة المتقين‎ 

27 وأخرج عبد الله , بن أحمد في زوائد الزهد. عن عبادة بن 'نسي قال : 55506 
أبا بكر - رصي الله عنه الوفاة قال لعائشة - رضي الله عنها ع وكفنيني مهاء 
فإنما أبوك أحد رجلين. إما 00 حسن الكسوة. وإما متلويا أسو 

543 وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. عن ابن سيرين. با 
ويقال إهم يتزاورون في أكفاهم 

قال البيهقي بعد تخريجه: وهذا لا يخالف قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في 
الكفن : إنما هو للمهلة يعنى الصديد. لآن ذلك كذلك في رؤيتناء ونكون كا شاء الله في علم 
اللخ كما قال. في الشهذاء. وأحياء عند ربيم يرزقون4 [آل عمران: 89 .]١‏ 0 
يتشحطون في الدماء. ثم يفتنون . . وإغما يكونون كذلك في رؤيتناء ويكونون في الغيبة كما أخير الله 

18 وأخرج ابن أب الدنيا في كتاب المنامات. حدثنا القاسم بن هاشم. قال: حدثنا 





)١(‏ ضعيف: عطية العوفي. تقدم أنه ضعيف. 


1 


يحبى بن صالح الوحاظى, حدثنا محمد بن سليمان بن أبي ضمرة القاص» حدثني راشد بن سعد. 
أن رجلا توفيت امرأته فرأى نساء في المنام ولم يرَ امرأته معهن, فسأن عنهاء فقلن إنكم قصرتم 
في كفنهاء فهي تستحي أن تخرج معنا. فأق الرجل النبي - يك - فأخبره. قال النبي - وك -: 
«أنظر هل إلى ثقة من سبيل؟») فأق رجلا من الأنصارء قد حضرته الوفاة فأخيره. فقال 
الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموق بلغت. فتوفي الأنصاري فجاء بثوبين مصبوغين بالزعفران. 
فجعلها في كفن الأنصاري», فللا كان الليل» رأى النسوة معهن امرأته. وعليها الشوبنان 
الأصفران. هذا مرسل لآ بأس بإسناده. فإن ابن أبي ضمرة مقبول» وراشد بن سعد ثقة كثير 
الإرسال . 

6 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن الشعبي قال: إن الميت إذا وضع في لحده أتاه أهله 
وولدهء فيسألهم عمن خلف بعده, كيف فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ . 

5 وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء والحاكم. عن 
حذيفة بن اليان» أنه قال عئل موته : ابتاعوا لي ثوبين » ولا عليكم أن لا تغالوا. فإن يصب 
صاحبكم خيرا يكسبى خيرا منههاء وال سل علا م يع 

1" - وأخرج ابن سعل © والبيهقى . من طرق عنةح) أنه قال عند موته : اشتروا لي توبين 
أبيضين, فإنه] لن يتركا على إلا قليلاء حتى أبدل به] خيرا منه| أو شرا منهم|. 
قري» فإن لم تجدني فاحمد اللهء وإن وجدتنى فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأخبر ولده أنه نظر فلم 
يجد شيئا ورؤي في وجهه السرور. 

84 وأخرج عن رجل من أهل جرْجَانَء قال: لما مات كرز بن وبرة الجرجاني» رأى 
رجل فيا يرى النائم, كأن أهل القبور جلوس على قبورهم, وعليهم ثياب جدد. فقيل هم : ما 
هذا؟ فقيل : أهل القبور كسوا ثيابا جددا لقدوم كرز عليهم7©. 


باب زيارة القبور وعلم الموق بزوارهم ورؤيتهم هم 


٠‏ - أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله يكل -: «ما من رجل يزور قبر أخيه» ويجلس عندهء إلا استأنس ورد عليه» حتى 
يقوم)0) . 


2*5 - وأخرج شا والبيهقي ف الشعب» عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : إذدا مر 





)١(‏ صحيح : أنظر: «المستدرك» للحاكم 5/١81”)ء‏ و وسير أعلام النبلاء» للذهبي )371١/5(‏ وهامشه. 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)4١/0(‏ وفيه جهالة هذا الرجل الذي من جرجَان. 
(0)) ضعيف: وانظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقي (191//7). 
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الرجل بقير يعرفه. فسلّم عليه رد عليه السلام وعرفه. وإذا مر بقير لا يعرفه. فسلّم عليه » رد 
عليه السلام27. 


60 - وأخرج بار يي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله يبد : وما من أحد يمر بقير أ: خيه المؤمن. كان يعرفه في الدنياء فيسلم 
عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» صححه عبد الحق . 


ش 07 - وأخرج الصابون 2 المائتين » عن أبي هريرة - رصي ألله عنه - عن النبي - يَكِلْ - 

قال : «ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنياء فيسلم عليه. إلا عرفه ورد عليه السلام) . 

4١ 4‏ وأخرج أحمدء عن عائشة. قالت * “كنت ادحل البسكة فأضع ثوبي وأقول : إتما هو 
أن وروجي . فلما دفن عمر معهياء ما دخلته إلا وأنا مشدوده عل تيابي ١‏ حياء من عمر2") . 

- وأخرج الطبراني في الأوسط. عن ابن عمرو قال: مر رسول الله يلهِ - على 
مصعب بن عمير حين رجع من أحد. فوقف عليه وعلى أصحابه ‏ فقال: «أشهد أنكم أحياء عند 
الله فزوروهم وسلموا عليهم. فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم 
القيامة)20). 

4*5 دوق الأريعين الطائية» روي عن النبي - كك - أنه قال: «آنس ما يكون الميت في 
قبره. إذا زاره من كان بحبه قٍ دار الدنيا». 


١/‏ - وأخرج أن أبي الدنيا. والبيهقي في الشعب. » عن محمد بن واسع . قال ٠:‏ بلغني أن 
ال موق يعلمون بزوارهم و ا جمعة. ويما قبله. وبما بعدة . 


- وأخرج انما عن القيعالة: ةنوقيا يوم السبت قبل طلوع الشمس» 
علم الميت بزيارته. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لكان يوم الجمعة. 


تنبيه : : قال السبكي : عود الروح إلى الجسد في القبر ثابت في الصحيح لسائر الموق.» فضلا 
عن الشهداء. وإنما النظر في استمرارها في البدن. وفي أن البدن يصير حيأ ها كحالته في الدنياء 
3 بدونها وهي حيث شاء الله. فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لإ عقلي» فهذا أي أن 
البدن يصير بها حياً كحالته في الدنياء ثما يجوزه العقل» فإن صح به سمع أتبع. وقد ذكره جماعة. 
من العلماء؛ وتشهد له صلاة موبى - عليه السلام ‏ في قبره. فإن الصلاة تستدعي سيد عه 





)١١‏ ضعيف: وأخرجه أيضاً الذهبي في «السير» .)54٠/١7(‏ وقال: «غريب» ومع ضعفه ففيه انقطاع. وما 
عَلمنا ديا سمع أبا هريرة) اه . قلنا: : والحديئان اللذان بعده لا يصح منى| شيئًا» وانظر: «العلل المتناهية» 
اين الحجوزي .)4١١/5(‏ و«فيض القدير» (5/81//26). 

(؟1) صحيح : أخرجه أحمد (7/5١5ي‏ والحاكم (7/4). 

(5) ضعيف: قال الهيثمي في «المجمع» :)١77/5(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الأعلى بن عبد الله بن 
أبي فروة» وهو متروك. اه. 


وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١191١/©(‏ ووإتحاف السادة المتقين» للزبيدي .١ »١‏ 
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وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء. كلها صفات الأجسامء ولا يلزم من كونما 
حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها ىا كانت في الدنياء من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير 
ذلك من صفات الأجسام التى نشاهدهاء بل يكون لها حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم 
والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموق. 

وقال غيره : إاختلف في حياة الشهداء» هل هي للروح فقط. أو للجسد معها يمعنى عدم 
البل له. على قولين. وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد إن الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم 
أرواحهم. فهم أحياء عند ربهم كالشهداء . 

وقال 5 القيم ف فسالة تزاور الأرواح وتلافيها : الأرواح فسان » منعمة ومعذّبة » فأما 
المعذبة فهي في شغل عن التزاور والتلاقي , وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة». فتتلاقى وتتزاور. 
على مثل عملهاء وروح نبينا ‏ ككلهِ - في الرفيق الأعلى» قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا» [النساء : 468]. وهذه المعية ثابتة ف الذنياء وي دار البرزخ. وف دار الجزاء» والمرء مع 
من أحب في هذه الدور الثلاثة . انتهى . 

وقال شيدلة 5 كتاب البرهان 2 علوم القرآن» فإن قيل : قوله تعالى #ولا نحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» [آل عمران : 6] فكيف يكونون أمؤاتا أحياء؟ قلنا: يجوز 
أن حييهم الله ف قبورهم . وأرواحهم تكون في جزء من أبدانهم » يمحس جميع بذنه بالنعيم واللذة 
لأجل ذلك الجزعء ق بحس جميع بدن المي قِ الدنيا ببرودة أو حرارة تكون ف جزء من أجزاء 
بلنه . 

وقيل: إن المراد أن أجسامهم لا تبى في قبورهم. ولا تنقطع أوصالهم. فهم كالأحياء في 
قبورهم . 


كلامه. السو به ورد سلامه عليه . وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم » وأنه لا توقيت في ذلك . ظ 
قال: وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. قال: وقد شرع - يَكِهِ ‏ لآمته أن يسلموا 
على أهل القبور سلام من يخاطبونه من يسمع ويعقل . 

4 -وأخرج مسلم ء عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - كله خرج إلى 
المفيرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)27. 

٠‏ وأخرج النسائي وابن ماجه. عن بريدة: كان رسول الله يَككِ ‏ يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون», أنتم لنا 





)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (18١1)؛‏ وابن ماجه (2)817*55 وغيرهما. 
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فرط. ونحن لكم تبع» أسأل الله لنا ولكم العافية2©0. 

١‏ -وأخرج مسلم. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كيف أقول لمم يا رسول الله؟ 
قال: قولي السلام على أهل الديار من المسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون7». 

4 - وأخرج الترمذي. عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: مر رسول الله يك 
بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لكم. وأنتم لنا 
سلف ونحن بالأئر0" . 


ظ 4 - وأخرج ابن أبي شيبة. عن سعد بن أبي وقاص» أنه كان يرجع من ضيعته. فيمر 
بقبور الشهداء. فيقول : السلام عليكم, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول لأصحابه : ألا 

تسلمون على الشهداء فيردوا عليكم . 

4 2 وأخرج عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم|- أنه كان لا يمر بليل ولا نهار بقبر إلا 

05 - وأخرج عن أبي هريرة قال: إذا مررت بالقبور. وقد كنت تعرفهمء فقل : السلام 
عليكم أصحاب القبور. وإذا مررت بالقبور لا تعرفهم . فقل : السلام على المسلمين. 
رب الأجساد البالية والعظام النخرة. ال حرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة, أدخل عليها روحا 
من عندك, وسلاما مني استغفر له كل مسلم مؤمن مات منذ خلق الله آدم . 
بعد موته بسنين. فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: إنا والله في روضة 
من رياض الجنة. أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزّن 
فتتلاقى أخباركم . قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ فقال: هيهات, بليت الأجسام. وإنما تتلاقى 
الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال : نعلم مها عشية الجمعة. ويوم الجمعة كله 
وعظمه7©). 

. وأخرج أيضاً. عن بشر بن منصورء قال: كان رجل يختلف إلى الحبانة فيشهد 
الصلاة عل الجنائز. فإذأ أمسبى وقف عل بأب المقابر فقال: انس الله وحشد وؤرحم ألله 





. وغيرهم‎ 2)١551( صحيح : أخرجه مسلم (910)» والنسائي (44/5)» وابن ماجه‎ )١( 

(5) صحيح : أخرجه مسلم (5791-5759). 

(5) حسن: أخرجه الترمذي. .)1١617(‏ 

(+) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم (2)08 وفيه علتان. الأولى : ضعف مسمع بن عاصم. 
والثانية : جهالة الرجل الذي من آل عاصم الححدري . 
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الرجل : فأمسيت ذات ليلة» فانصرفت إلى أهلي ولم أت المقابر» فبين) أنا نائم إذا أنا بخلق كثير 
قل جاؤوني» قلت: مَن أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما جاء بكم؟ 
قالوا: إنك قد كنت عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قالوا: 
الدعوات التى كنت تدعو بهاء قلت: فإني أعود لذلك». قال: ف] تركتها بعد. 
القبور. كل صاحب قير جالس على فيره» فقالوا: هذا مطرف. أىق يوم الجحمعة. قلت : أو 
يقول: سلام سلام يوم صالح . 
باب مقر الأرواح 

قال الله تعالى : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع» [الأنعام : 0 
وقال تعالى: #ويعلم مستقرها ومستودعها» [هود: 1] أحدهما في الصلب والآخر بعد الموت . 

٠‏ -أخرج مسلم» عن أبن مسعودى قال رسول الله تكله -: «أرواح الشهداء عند الله 
في حواصل طير خضر»ء تسرح في أنهار الجنة, حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش)(21 . 

١‏ -وأخرج أجدى وأبو داود. والحاكم » عن ابن عباس 2 أن النبي ‏ كَكِهْ - قال : «لما 
أصيب بأحدى جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر» ترد أنهار الجنة» تأكل من ثارها. وتأوي 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش)27 . 

7 وأخرج سعيد بن منصورء عن اين عباس ١‏ قال: أرواح الشهداء تجول في أطراف 
طير خضر تعلق في ثار الجن . 
رسول الله - 5 : «الشهداء يغدون ويروحونء ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش. 
فيقول لهم الرب تعالى: هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولؤن: لاء غير أنا 
وددنا أنك أعدت أرواحنا إلى أجسادناء حنى نقاتل مرة أخرى. فنقتل 5 سَيبلك08).. 


* - وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد. وابن منذه؟ عن أبي سعيد الخدري. عن 





1 صحيح موقوفاً على ابن مسعود: أخرجه مسلم )١1٠١‏ موقوفاً على أبن مسعود » وهو في حكم المرفوع . إد 
لا يقال هذا من قبل الرأي» والله أعلم . < 

3( صححبح : أخرجه أحمد (11788 شاكر)ء وأبو داود (2)567 والحاكم 88/5 .)١91/‏ 

09 ضعيف : فيه عطية العوي. تفدم مرارا أنه ضعيف » وانظر: وأهوال القبور» لابن رجب رص 5). 
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النبي - كليِْ - قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في رياض الجنة» ثم يكون 
مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول الرب»2'70 وذكر نحوه . 


6 وأخرج أحمد. وعبد. وابن أبي شيبة» والطبراني» والبيهقى بسند حسن» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يكل -: «الشهداء على بارق خهر بباب الجنة. في قبة خضراء يخرج 
إليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية)29 . 

7 وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد. وابن أبي شيبة» عن أبي بن كعب قال : 
الشهداء في قباب في رياض بفناء الجنة» يبعث إليهم ثور وحوت. فيعتركان. فيلهون -باء فإذا 
احتاجوا إلى شىء عقر أحدهما صاحبه. فيأكلون منهء فيجدون فيه طعم كل شيء في الجنة 27 . 

2١‏ - وأخرج البخاري» عن أنسء أن حارثة لما قتل قالت أمه: يا رسول الله. قد 
علمت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة أصير, وإن يكن غير ذلك ترى ما أصنم. فقال 
رسول الله - كليم : «إنها جنان كثيرة. وإنه ْ الغردوس الأعلى)0*) . 

8 - وأخرج مالك 2 الموطأء وأحمدى والنسائى بسئل صحيح . عن كعب بن مالك. أن 
رسول الله - يكِةٍ - قال : «إنما نسمة المؤمن طائر تعلق ف شجر الحنة, حي يرجعه الله تعالى إلى 
جسله يوم القيامة») ورواه الترمذي بلفظ «إن أرواح الشهداء في طير خضر, تعلق قُْ ثمر الحنة أو 
شجر الحنة)29 , قوله تعلق بضم اللام أي تأكل العلقة» بضم المهملةء وهوما يتبلغ به من 
رسول الله عله : «أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله عَكَلِيد _ : «تكون النسم 

0١‏ - وأخرج ابن عساكر من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن أم فروة ابنة معاذ 
السلهية: عن أم مبشر امرأة أبي معروف. قالت: يالف رسول الله عليه _ : اكتزاوو. ها 
رسول الله؟ إذا متنا يزور بعضنا بعضا؟ فقال: تكون النسم طيراً تعلق شجرة. حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت في جثتها. 





1ك لفقت جا ارد هناد برقم .)١57(‏ وفيه: إساعيل بن مختارء مجهول. وعطية العوفي.» ضعيف 
ل ظ 

(؟) حسن: أخرجه هناد برقم »)١77(‏ وابن أبي شيبة .)59٠/5(‏ وأحمد .)7١7/1(‏ والطيراني »)4٠06/1١(‏ 
والطبري .)١١/5(‏ والحاكم (4/5/) وغيرهم .. 

(9) ضعيف: أخرجه هناد برقم ,.)١705(‏ والدولابي في «الكنى» (؟5/؟١١)2‏ وفيه مسلم بن شداد. مجهول. 

(4) صحيح : أخرجه البخاري .)5١2/١١(‏ وأحمد )١155/7*(‏ وغيرهما. 

(5) صحيح: أخرجه مالك .)51١0/١(‏ وأحمد (407/8), والترمذي ,.)١541١(‏ والنسائي 2)٠١8/5(‏ 
وعبد الرزاق (5561)» وابن حبان  87117/(‏ إحسان)» وغيرهم . 

(5) حسن: أخرجه أحمد (471/57. 178). 
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١‏ -وأخرج ابن ماجه. والطيراني» والبيهقي ف البعىث سئد حسن» عن 
عيد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: لما حضرت كعباً الوفاةء أتته أم بشر بنت البراء فقالت: يا 
أبا عبد الرحمن» إن لقيت فلانا فأقرئه مني السلام, فقال لها: يغفر الله لك يا أم بشرء نحن 
أشغل من ذلك» فقالت: أما سمعت رسول الله يله - يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة 
حيث شاءت » ونسمة الكافر في سجين) قال: قلت: بلى» هو ذاك()2. 


9 وأخرج الطبراني» وأبو الشيخ عن لو نوق تحزيية اوسا > فال« سخل 
النبي - كَل - عن أرواح المؤمنين فقال: «في طبر خضر تسرح في الحنة حيث شاءت)» . قالوا: يا 
رسول الله وأرواح الكفار؟ قال: «محبوسة قِ سجين) . 

ممع وأخرج البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات. عن سعيك بن 
المسحية أن سلان الفارسى وعبلك الله بن سلام التقياء فقال أحدهها لصاحبه إن لقيت ربك قبل 
فأخبرني ماذا لقيت» فقال: أوتلقى الأحياء الأموات؟ قال: نعم. أما المؤمنون فإن أرواحهم في 
ا حنة. وهى بهي الع شاءلت 21 

- وأخرج البيهقي في البعث. والطبراني» عن عبد الله بن عمرو قال: الجنة مطوية في 
قرون الشمسء تنشر في كل عام مرتين» وأرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة”" . 

ممع وأخرجه ابن مندهء عنه مرفوعاً: أرواح الشهداء في أجواف طبر خضر كالزرازير» 
يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها. 

7 - وأخرج أحمدى والحاكم وصححه» البيهقي , وأبو داود ف البعث» وأبن أبي الدنيأ 
ف العزاء. من طرق» عن أبي هريرة قال: قال ستول الله كيه -: وأولاد المؤمنين 5 جبل 5 
الجنة» يكفلهم إبراهيم وسارة» حتى يردهم إلى أبائهم يوم القيامة»20)؛ وتقدم شاهده في 

لماع وأخرج البيهقي . وأبن أي شيبة. من طريق ابن عباس» عن. كعب قال: جنة 
المأوى فيها طير خضرء ترئقي فيها أرواح الشهداء» تسرح في الجنة. وأرواح آل فرعون في طير 





)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (/ ده)» والإمام مالك في «الموطأ» (140؟)» والنسائي »)٠١8/5(‏ وابن ماجه 
»)5717١(‏ والبيهقي ف «البعث» برقم »)5١0(‏ والطيران في «الكبير» »2560/١9(‏ 55). والحميدي 
(2)386/5 وغيرهم كثير. 

(5؟) صحيح : أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (558)) وابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم (١؟)2»‏ وفي 
والتوكل على الله» برقم )»)1١(‏ وأبو نعيم 5 «الحلية» 2)٠١0/١(‏ وغيرهم. 

(5) صحيح : أخرجه البيهقي في «البعث» برقم 2)٠١1(‏ وغيره. ظ 

(+) حسن: أخرجه أحمد (2)551/5 وابن حبان (187- موارد)ء والحاكم .)"7١/6‏ وابن أبي داود 5 
«والبعث» برقم 119 - مختصرا)ء والبيهقي في «البعث» برقم 2)5١١(‏ وغيرهم. 
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سودء تغدو على النار وتروح. وإن أرواح أطفال المسلمين في عصافير في الجنة(") ., 

- وأخرج هناد بن السري في الزهد. عن هزيل قال: إن أرواح آل فرعون في أجواف 
طبر سود رقع وتغدو عل النارى فذلك عرضها. وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر. وأولاد 

6 - وأخرج ابن أبي شيبة» عن عكرمة في قوله تعالى: ولا تقولوا َن يقتل في سبيل 
الله أموات؛: [البقرة: 54١].الآية‏ قال: أرواح الشهداء طير بيض فقاقيع في الجنة . 

قال في الصحاح : الفقاقيع : الفقاعات التي ترتفع فوق الماء كالقواريرء فكأنه شبه مهما 
الأرواح أو الطير. ظ ظ 

ظ - وأخرج 0 الماك عن ابن عمرو. قال: أرواح المسلمين فصوو طن قن .: 
تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش”” . 

١‏ -وأخرج ابن مئتذهمء عن أم قشة بنت المععرور. قالت * دخل علينا النبى - كله 
فُسألكاه عن هله الأرواح, فنوصمها صفة ع لكنه أبكى أهل الع فقّال: (إث أرواح المؤمنين فِ 
حواصل طير خضرء ترعى في الجنة. وتأكل من ثارهاء وتشرب من مياههاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب محت العرش. يقولون: ربنا ألحق بنا إخوانناء وآتنا ما وعدتنا. وإن أرواح الكفار في 
حواصل طير سود تأكل من النارى وتسشرب من النارى وتأوي إلى حجر في النارى يقولون : ربنا لا 
تلحق بنأ إخواننا ولا تؤتنا ما فد 290 

6:5 - وأخرج البيهقي قُْ الدلائل. وابن أبن حاتم وابن مردويه فْ تعسير مهما عن أي 
سعيل الخدري, عن النبي ‏ ككةٍ - قال : «وأتيت بالمعراج الذى تعرج عليه أرواح بني أدم فلم ير 
الخلائق أحسن من المعراج» ما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء؟ فإن ذلك عجيه 
بالمعراج , فصعدت أن وجريل. فاستفتحت باب الساء» فإدا 5 بادم تعرض عليه أرواح ذريته 
المؤمنين. فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة. اجعلوها في عليين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجار. فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة. اجعلوها في سجين». 

87 ؟ - وأخخرج أبو نعيم بسند ضعيف. عن أب هريرة» قال: قال رسول الله يلل -: «إن 





)١(‏ أخرجه أن أن شيبة 5 عدك ولوللي والبيهقي في «البعث» برقم .)5١5(‏ وابن المبارك في «الجهاد» 
برقم (11) مختصراء وغيرهم . 

(9؟) أخرجه هناد في «الزهد» برقم (557"). وابن أبي شيبة .)١55 - ١50/١9‏ والطيري في «تفسيره» 
235/529 

(9) صحيح : وهذا الحديث لم أجده في مؤلفي ابن المبارك. الزهد, والمسند. بيد أني ألفيته في «أهوال القبور» 
لابن رجب (ص 158 - 2)١59‏ حيث ساق سنده؛ وهو صحيح . والحمد لله. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن منده كيا في «أهوال القبور» 6 رجب (ص 17 )١‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي . 
عن عبد الله بن يزيدء عن أم كبشة مرفوعاً به» وسنده ضعيف, موسى هذا ضعيف الحديث. 


4 الفوز العظيم في لقاء الكريم - م٠‏ 


أرواح المؤمنين في السماء السابعة» ينظرون إلى منازلهم في الجبنة» . 

23 - وأخرج أبو نعيم قْ الحلية» عن وهب بن منبه. قال: إن لله في السماء السابعة ذارا 
يقال لها البيضاءء يجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإن مات الميت من أهل الدنياء تلقته الأرواح 
يسألونه عن أخبار الدنياء كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم227. 

6 - وأخرج المروزي في الجنائز» عن العباس بن المطلب, قال: ترفع أرواح المؤمنين إلى 
جبريل» فيقال أنت ولي هذه إلى يوم القيامة . 

57 وأخرج سعيد بن منصور في سئنه» عن الخترقين عبد الرحسن: قال: لقى سلان 
الفارسى عبد الله بن سلام» فقال له: إن مت قبلى فأخيرني بما تلقى. وإن مت قبلك أخيرتك با 
والأرض» حتى ترجع إن حسده فقضى أن سلمان مات. فرآه عبد الله بن سلام ف المنام , فقال: 

- وأخرج ابن المبارك في الزهد. عن سعيد بن المسيب» عن سلان» قال: إن أرواح ش 
المؤمنين في برزخ من الأرض» تذهبس حيث قاع ونهفس الكافر في سجين . 

قال ابن القيم: البرزخ هو الحاجز بين الشيئين», فكأنه أراد في أرض بين الدنيا والآخرة. 
تذهب حيث شاءت . 

48 - وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سكل عن أرواح المؤمنين إذا ماتواء 
المؤمن مر به على المؤمنين» وهم أندية ع فيسألونه عن بعض أصحابه» فإن قال: مات» قالوا: 
سفل بهء وإن كان كافرا أهوي به إلى الأرض السافلة» فيسألونه عن الرجل» فإن قال: مات». 
قالوا: على به. 
قال: إن أرواح الكفار تجمع .ببرهوت سبخة بحضرموت, وأرواح المؤمنين بالجابية. برهوت 
باليمن» والحابية بالشام . 
الناس وادي مكة وشر وادي الناس وادي الأحقاف» واد بحضرموت »2 يقال له برهوت »2 فيه 
أرواح الكفار. 


- وأخرج ابن أبي الدنياء عن علي قال: أرواح المؤمنين في بثر زمزم . 





. ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2)10/5 وفيه مجهول حدث عن وهب بن منبه‎ )١( 
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20 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن وهب بن منبه قال: أرواح المؤمنين إذا قبضت ترفع إلى 
ملك يقال له: رميائيل» وهو نخازن أرواح المؤمنين. 


4 - وأخرج عن أبان بن تثعلب. عن رجل من أهل الكتاب. قال: الملك الذي على 
أرواح الكفار يقال له دومة . 


قال ابن القيم(١2:‏ مسألة مقر الأرواح بعد الموت عظيمة. لا تتلقى إلا من السمع وقد 
قيل: إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة, الشهداء وغيرهم. إذا لم تحبسهم كبيرة؛ الظاهر حديث 
كعب وأم هانء, وأم بشر وأبي سعيد وضمرة ونحوهاء ولقوله تعالى: #فأما إن كان من المقريين 
فروح وريحان وجنة نعيم# [الواقعة: 88» 84] قسم الأرواح عقب خروجها من البدن إلى 
ثلاثة: مقربين» وأخير أنها في جنة النعيم » وأصحاب يمن وحكم لها بالسلام.» وهو يتضمن 
سلامتها من العذاس. ومكذبة ضالة وأخير أن لها نزلا من حميم وتصلية جحيم ١‏ وقال تعالى : 
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى قوله: «إوادخلي جنتى» [الفجر: 7< ,]٠‏ 
قال جماعة من الصحابة والتابعين إنه يقال لما ذلك عند خروجها من الدنياء على لسان الملك 
بشارة» ويؤيده قوله تعالى في مؤمن آل يس: #إقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومى يعلمون»4 
[يس: 5؟]. وقيل: الأحاديث مخصوصة بالشهداء. ى) صرح به في رواية أخرى, ولقوله في 
غيرهم: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي» الحديث. ولحديث أبي هريرة 
السابق: «إنهم في السماء السابعة ينظرون إلى منازهم في الجنة». وحديث وهب مثله. 

وقال ابن حزم في طائفة مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء أي عن يمين آدم 
وشاله. قال: وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم # [الأعراف: 77 ]١‏ الآية, وقال تعالى: #ولقد خلة: ثم صورناكم» 
[الأعراف : 7] الآية» فصح أن الله تعالى خلق الأرواح جملة ولذلك أخر_يَكئٍ ‏ أن الأرواح جنود 
مجندة. فى| تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف, وأنخل الله عهدها وشهادتها بالربوبية وهى ‏ 
مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن تؤمر الملائكة بالسجود لآدم. وقبل أن يدخلها في الأجساد. 
والأججساد يومئذ تراب وماء. ثم أقرها حيث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. ثم 
لا يزال يبعث منها الجملة بعد أجسام. حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر وأنها عارفة مميزة. 
فيبلوها الله في الدنيا ى) يشاءء ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله يل ليلة 
أسري به إلى سماء الدنياء أرواح أهل السعادة عن يمين آدم. وأرواح أهل الشقاوة عن يساره. 
عند منقطع عناصر الماء والحواء والتراب والنارء» تحت السماء. ولا يدل ذلك على تعادلهم. بل 
هؤلاء عن بمينه في العلو والسعة. وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن. وتجعل أرواح الأنبياء 
والشهداء إلى الحنة . 

قال ابن حزم : وهو قول جميع أثمة الإسلام» وهو قول الله تعالى: إفأصحاب الميمنة ما 





)١(‏ انظر: «الروح» لابن القيم الجوزية (ص ٠١١9‏ - وما بعدها). 
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أصحاب الميمئة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في 
جنات النعيم 4 [الواقعة : ]١7‏ وقوله: طفأما إن كان من القريين» [الواقعة: 64]» إلى 
آخرهاء فلا تزال الأرواح هناك حتى يتم عددها بنفخها في الأجساد, ثم برجوعها إلى البرزخ» 
فتقوم الساعة. فيعيدها عز وجل إلى الأجساد.ء وهي الحياة الثانية. هذا كله كلام ابن حزم . 
وقيل : هي على أفنية قبورها. قال ابن 2 د الير: وهذا أصح ما قيل. قال: وأحاديث السؤال. 
وعرض المقعد. وعذاب القير ونعيمه؛ وزيارة القبور والسلام عليها. وخطاهم مخاطية اضر 
العاقل» دالة على ذلك . 


قال ابن القيم : وهذا القول: إن أريد به أنها ملازمة للقبور ولا تفارقهاء فهو خطأ يرده 
الكتاب والسئّة» وعرض المقعد لا يدل على أن الروح في القبرء ولا على فنائه» بل إن لها اتصالا 
به يصح أن يعرض عليها مقعدهاء فإن للروح شأنا آخر. فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة 
باليدن» بحيث إذا سلّم المسلم على صاحبها رد عليه السلام. وهي في مكانها هناك . وهذا جريل 
عليه السلام» رآه النبي - وه - وله ستائة جناح. منها جناحان سدا الأفق» فكان يدنو من 
النبي - ود - حتى يضع ركبتيه» ويديه على فخذيه» وقلوب المخلصين تتسع للإيهان بأن من 
الممكن أنه كان يدنو هذا الدنوء» وهو في مستقره من السموات وفي الحديث في رؤية جاريل : 
فرفعت رأمبى., فإذا جبريل صاف قدميه بين السماء والآأرض يقول: يا محمد. أنت 
رسول الله يَلِكِ - وأنا جبريل» فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك, وعلى هذا 
يحمل تنزله تعالى إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة ونحوه فهو منزه عن الحركة والانتقال. وإنما يق 
الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد, فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي 
إذا أشغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غير وهذا غلط محض, وقد رأى النبي - وَِةِ - ليلة 
الإسراء موسبى قائ| يصلي في قبرهء ورآه في السماء السادسة» فالروح كانت هناك في مثل البدن. 
ولا اتصال بالبدن.» بحيث يصلِ في قبره ويرد على مّن يسلم عليه وهو في الرفيق الأعلى. ولا 
تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء 
وشعاعها في الأرض. وإن كان غير تام للمطابقة. من حيث أن الشعاع إثما هو عرض للشمس» 
أما الروح فهي بنفسها تنزل. وكذلك رؤية النبي - ككل - الأنبياء في ليلة الإسراء في السموات. 
أصحيح أنه رأى فيها الأرواح في مثل الأجسام» مع ورود أنهم أحياء في قبورهم يصلون. وقد 
قال النبى ‏ يله -: «مَن صل عل عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا بلغته)7"© أخرجه 
البيهقى في الشعب من حديث أبي هريرة . وقال: «إن الله وكل بقيري ملكا أعطاه أسماء الخلائق, 
فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه». أخرجه البزار» والطبران» في 
حديث عمار بن ياسر. هذا مع القطع بأن روحه في أعلى عليين» مع أرواح الأنبياءء وهو في 
الرفيق الأعلى . فثبت ببذا أنه لا منافاة بين كون الروح في عليين أو في الجنة أو في السماء. وأن لا 


بالبدن اتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصل وتقرأ. وإنما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي 





.)710/١( موضوع: وانظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق‎ )١( 


١٠و‎ 


ليس فيه ما يشابه هذا. رادو الررج اللخرة عل قط رهد المألوف في الدنيا. هذا كله كلام 
ابن الفيم» ظ 

وقال في موضع آخر: للروح بالبدن حمسة أ أنواع من التعلق متغايرة. الأول: في بطن الأم» 
0 اس حك الوم »ال قر ل وروي رفة من وجهء الرايع 0 


الخامس : ا ا ل 0 
البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. 


عروجها من القير إلى السماء في أ د 0 يأب ا ار 
تصعد حتى تخترق السبع الطباق. وتسجد لله بين يدي العرش» ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان . 


ثم حكى ابن القيم بعد ذلك بقية الأقوال. وأنها بالجابية أو بئر زمزمء وأن الكفار 
برهوت. وأورد ما أخرجه ابن منده بسنده. من طريق سفيان.» عن أبان بن ثعلب قال: قال 
رجل : 2 فكأنما حشرت فيه أصوات الناس وهم يقولون : يأ دومة يا دومة . 
وحدثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هوالملك الموكل بأرواح الكفار. قال سفيان سألكا عدددا فر 
الحضرميين فقالوا: لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل. 
ثم قال ابن القيم: ولا يحكم على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة ولا غيره بالبطلان» 
بل الصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظى ,) تفاوت . ولا تعارض بين الأدلة. 
ذإن كلا نا ارد على قريق من الناس» بحسب درجامم في السعادة أو الشقاوة . فمنها أرواح في 
أعلى عليين» ٠‏ في الملا الأعلى» وهم متفاوتون في منازهم كم| رآهم النبي - وَل وام ا 
أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت». وهي أرواح ؛ بعض الشهداء لا 
الع انا شيم عن تين كن داعول كد دين والخرف حال امسق عن عمد ين 
عبد الله بن جحشء أن رجلا جاء إلى النبي ‏ م كه - فقال: يا رسول الله. مالي إن قتلت في سبيل 
الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين, وعد > اساي 0 
الجنة ٠‏ كما في حديث ابن عباس . ومنهم من يكون محبوسا في قبره, كحديث صاحب الشملةء أنها 
تشتعل عليه ناراً في قبره. ومنهم من يكون محبوساً في الأرضء لم تصل روحه إلى الملأ الأعلى» 
فإخا كانت روينا سفلية أرضية. فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماويةء كا أنها لا 
لي ل ا 0 وأصحاب عملهاء فالمرء ء مع من أحب . ومنها 
ظ أدواح تكون في تنور الزناة» وأرواح في نهر الدم. إل غير ذلك. فليس للأرواح» سعيدها 





)1( صحيح : أخر جه مالك (ص 586 - 781 برقم )2 ومسلم ,))١:5/5‏ والترمذي (؟١71١).‏ والنسائي 
257/5 وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» .)١957(‏ والحميدي برقم ر655625756)ء. والدارمي برقم 
.)55١5(‏ وأحمد (ه//791, 0)7"١8‏ وغيرهم . 


ال 


وشقيهاء مستقر واحد. وكلها على اختلاف محالماء وتباين مقارهاء لما اتصال بأجسادها في 
قبورهاء ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له. انتهى كلام ابن القيم . 

وقال القرطبي : الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء خاصة في الجنة دون غيرهم. 
وحديث كعب ونحوه محمول على الشهداء. وأما غيرهم فتارة تكون في السماء لا في الحنة» وتارة 
تكون على أفنية القبورء وقد قيل: إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام. وقال ابن العربي : 
حديث الجريدة يستدل به على أن الأرواح في القبور تنعم أو تعذب. ثم قال القرطبي : وبعض 
الشهداء. أرواحهم خارج الجنة اي كفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ على بأرق نهر 
بباب الجنة» وذلك إذا حبسهم عنها دين أو شيء من حقوق الآدميين وروى أبو موسى. أن 
رسول الله كهِ - قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقى به عبد بعد الكبائر التي نهى الله 
عنهاء أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء). أخرجه أبو داود قال: وذهب بعض العلماء إلى 
أن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى, ولذلك سميت جنة المأوى, لأنما تأوي إليها الأرواح»: 
وهي تحت العرش. فيتنعمون بنعيمهاء ويتنسمون طيب ريحهاء قال: والأول أصح . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتاويه: أرواح المؤمنين في عليين» وأرواح الكفار في سجين, 
ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنياء بل أشبه شيء به حال 
النائم» وإن كان هو أشد من حال النائم انمالك 


قال : وبهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أ وسجين. وبين ما نقله ابن عبد الير عن 
الجمهور أيضا أنها عند أثنية قبورها. قال: : ومع ذلك فهي مأذون لا في التصرف» وتأوي 9 
محلها من عليين أو سجين. قال: وإذا نقل الميت من قبر إلى قبرء فالاتصال المذكور مستمرء وكذا 
لو تفرقت الأجزاء . انتهى . 

قلت: ويؤيد ما ذكره من الإذن في التصرف مع كون المقر في عليين ما أخرجه ابن عساكر . 

وقال القرطبي في حديث كعب: نسمة المؤمن طائر وهويال عل أن نقسها تكون طاتراء 
أي على صورته. لا أنها تكون فيه ويكون الطائر ظرفاً لها. وكذا في رواية عن ابن مسعود.ء عن 
ابن ماجه: أرواح الشهداء عند الله كطير -حضر . وف لفظ عن ابن عباس : تجول في طير خضر . 
وفي لفظ ابن عمرو: في صور طير بيض . وني لفظ عن كعب: أرواح الشهداء طير خضر. 

قال القرطبي : وهذا كله أصح من رواية» في. جوف طير خضر 

وقال القابسي : أنكر العلاء رواية «في حواصل طير خضر» لأنبها حينئذ تكون محصورة 
ومفيةا ليها ورد بان الزواية نا والتأويل محتمل. بأن يجعل في بمعنى على . والمعنى أرواحهم 
على جوف طير خضرء كقوله تعالى: «ولأصلبنكم في جذوع النخل» [طه:١/]»‏ أي على 
جذوع. وجائز أن يسمى الطير جوفاً. إذ هو محيط به. ومشتمل عليه. قاله عبد الحق . 


وقال غيره : لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة. ويوسعها الله لها حتى تكون أوسع 
من الفضاء : 


وقال الشيخ عز الدين بن السلام في أماليه. في قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل أحياء» [آل عمران: ]١59‏ فإن قيل: الأموات 32 كزلكب فك 
خصص هؤلاء؟ فالجواب: إن الكل ليس كذلك, لأن الموت عبارة عن أن تنزع الروح عن 
الأجسادء لقوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتمها» [الزمر: 57] 0 يأخذها وافية من 
الأجساد, والمجاهد تنقل روحه إلى طبر خضر. ماعل بن سجن آخر. بخلاف غيرىء فإن 
أرواحهم تنفى من الأجساد. 


قال: وأما حديث كعب: نسمة المؤمنء إلى آخرهء فهذا العموم محمول على المجاهدين 
لأنه قد ورد : 0 ولأنا أمرنا بالسلام على 
القبور. ولولا 0 لا كان فيه فائدة: انتهى . فاختار في أرواح الشهداقة: اغا كانت 
كائنة في طير لا أنها نفسها طير. ويؤيده ما تقدم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنها - وإنما تركب في 
جسد آخر. وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع , لأن مثله لا يقال من قبل الرأي 4 :وقلورايت 
له شاهداً مرفوعاً . 


هه وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد. من طريق ابن إسحاق » عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة. قال: حدثنا بعض أهل العلمءٍ أن رسول الله يَكَِِ - قال: «إن الشهداء 
ثلاثة. فأدنى الشهداء عند الله منزلة : رجل خرج منبوذا بنفسه وماله. لا يريد أن يقتل ولا يقتل» 
أتاه سهم غرب فأصابه فأول قطرة تقطر من دمه يغفر له ما تقدم من ذنبه ثم بهبط الله جسداً من 
0 يجعل فيه روحه. ثم يصعد به إلى | الله. فا يمر بسماء من السموات إلا شيعته الملائكة حتى 

ينتهى إلى الله. فإذا انتهى به وقع ساجداء ثم يؤمر به فيكسبى سبعين حلة من الإإستبرق». ثم 
يقال : اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداء فاجعلوه معهم, فيؤق به إليهم . وهم في قبة خضراء عند 
باب الجنة» مخرج عليهم غذاؤهم من الحنة. فإذا انتهى إلى إخوانه» سألوه ىا تسألون الراكب 
يقدم عليكم من بلادكم. فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فيقول: أفلس فلان» 
فيقولون: ما فعل بماله؟ فوالله إنه كان لكيسا جموعا تاجراء إنا لا نعد المفلس ما تعدون, إنما 
المفلس من الأعمال . -فيقولون : فا فعل فلان بامرأته فلانة؟ فيقول: طلقهاء فيقولون: ما الذي 
جرى بينه| حتى طلقها؟ فوالله إن كابها لعجباً. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: مات قبلي 
بزمانء فيقولون: هلك والله ما سمعنا له ذكراء إن لله طريقين؛ أحدهما عليناء والآخر تالف به 
غذا :. قإذ| آراة :الله معنن حيرا مر مزه اننا فعرفنا متى مات. وإذا أراد الله بعبد شرا حولف به 
عناء فلم نسمع له بذكر)(2. الحديث. قال في ا أصابه سهم غرب. يضاف ولا 
يضاف يشكن وغرك» إذا كان لأ يدر من رماه. 

وقال صاحب الإفصاح: المنعم على جهات مختلفة؛ منها ما هو طائر في شجر الحنة» ومنها 
ما هو في حواصل طير خضرء ومنها ما يأوي في قناديل تحت العرش, ومنها ما هو في حواصل طير 


)١١‏ إسثاده ضعيف جدًا : أخرجه هناد 5 «الزهد)» برقم »)١51(‏ وفيه إسحاق بن أبي فروةء متروك. وإمهام 


الشيخ الذي أرسل الحديث. 


بيض » ومنها مأ هو في حواصل طير كالزرازير» ومنها ما هوفي أشخاص صور من صور الحنة 
ومنها ما هو في صورة تخلق لهم من ثواب أعالهم, ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها تزورهاء ومنها 

قال القرطبي : وهذا قول حسن» يجمع الأخبار حتى لا تتدافع . 

7 وذكر البيهقي في كتاب عذاب القر لاذكر حديث ابن مسعود في أرواح الشهداء. 
النبي - وله -: «إن له مرضعا في الحجنة)200 ثم قال : فحكم رسول الله يك على ابنه إبراهيم بأنه 
يرضع في الجنة. وهو مدفون بالبقيع في مقبرة المدينة . 
مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريان يقول يا رب أورد عل أبواي». 

4 - وأخرج عن خالد بن معدان قال : إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى كلها فروع فمن 

وقال افر القيم : لا منافاة بين -حديث أنه طائر يعلق في شجر الجنة. وبين حديث عرص 
المقعد. بل ترد روحه أمار الحنة وتأكل من ثمرهاء ويعرض عليه مقعده. لأنه لا يدخله إلا يوم 
الجزاء. بدليل أن منازل الشهداء يومئذ ليست هي التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ فدخول 
الجنة التام إنما يكون للإنسان التام روحا وبدنا ودخول الروح فقط أمر دون ذلك . 


فائدءة 


قال ابن القيم : للنفس أربعة دور: 

الأولى: بطن الأمء وذلك محل الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث . 

الثانية : هذه الدار التى نشأت فيها وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشر. 

الثالثة : دار البرزخ. وهي أوسع من هذه الدار وأعظم , ونسبة هذه الدار إليها كنسبة الدار 
الأولى إلى هذه . 

الرابعة : الدار التي لا دار بعدهاء دار القرار. | حنة أو النار. وما في كل دار من هذه الدور 
حكم وشأن غير شأن الأخرى. قلت: ويدل لما ذكره في الثالثة ما: 

8 أخرجه ابن أبي الدنياء من مرسل سليم بن عامر الجبائي مرفوعاً: «إن مثل المؤمن 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري »2١17857(‏ 6" 60و1اك وأحمد 2)7٠١/5(‏ والبغوي -54٠١(‏ في شرح 


الشيةم والبيهقي قُِ «وعذات القير» برقم 247١‏ وغيرهم. 


٠ 


ورضع / يحب عع 2 . وكذلك 00 يجرع من الموتء م إلى -- 
أن يرجع إلى الدنيا ىا لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه» . 

“21 - وأخرج أيضاً من مرسل عمرو بن دينار. أن وجلا مات فقال رسول الله - صَكَِةِ - : 
اي فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الذنياء كنا لا" سير 
أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه) . 

: لود ا ب ا 0 يخ‎ ١ 
«ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا كمثل خروج الصبي من بطن أ مه مرحت اح رصم‎ 
. إلى دوح الدنيا)‎ 


الها فس فائدة 

حكى اليافي ف كفاية المعتقد. عن الشيخ عمر بن الفارض. أنه حضر جنازة رجل من 
الأولياء.» قال: فلا صلينا عليه. وإذا الجو قد امتلاً بطيور خضر. » فجاء طير كبير منهم فابتلعه ثم 
طار. قال: فتعجبت من ذلكء» فقال لي رجل كان قد نزل من الهواء وحضر الصلاة : لا تعجبء 
فإن أرواح الشهداء في .حواصل طيور خضر ترعى في الجنة» أولئك شهداء السيوف؛, وأما شهداء 
المحنة. فأجسادهم أرواح . قلت: ويشيه هذا ما: 

5 أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. عن زيد بن أسلم قال: كان في بني إسرائيل 
رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل. وكان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به. فدعا الله فسقاهم 
فيات. فأخذوا في جهازه. فبين| هم كذلك إذا هم بسرير يرفرف في عنان السماء #حق انتهى إليه. 
فقام رجل فأخذه فوضعه على السريرء ار السريرء والناس ينظرون إليه في المواء. حتى 
غاب عنهم . 

5 - وأخرج البيهقي من وجه آخر. بلفط فقال: عامر بن الطفيل لقد رأيته -- 
رقم إلى :الساده حق إن لأنظر إل الساء بيئه وني الارفين. ١‏ قال البيهقي والحديث أخرجه 
البخاري في الصحيح وقال في آخره: : ثم وضع. قال: فيحتمل أنه رفع ثم وضع ثم فقد بعد 
ذلك. فقد روينا في مغازي مومسى بن عقبة في هذه القصة. فقال عروة بن الزبير: لم يوجد جسد 
عامرء يرون أن الملائكة وارته . 


5 - ويناظره قا ما أخرجه أحمك وأبو لعيم ١‏ والبيهقي . » عن عمروبن أمية 
الضمري. أن رسول الله د كلاد بكقة عيدا واه قال: فجئت إلى خشبة خبيب» فرقيت فيها 
وأنا أتمخوف العيون. فأطلقته فوقع 2 الأرضء ثم اقتحمت» فانتيذدت غير بعيد» ثم النفيت »ع فلم 
1 با فكأغا ا.#لعته الأرض» فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة(١)2.‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد .)١19/14(‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. ضعيف الحديث. 


١١ه‎ 


فهذا خبيب بن عدي أيضاً ممن وارته | الملائكة» إمأ برفع إلى السماءء وهو الظاهر. أو بدفن 
في الأرض . وقد جزم أبو نعيم بزفعه نضا فقال عند ذكر موازنة معجزاته ‏ طَلِِ - بمعجزات 
الأنبياء» فإن قيل : فإن عيسى رفع إلى السماءء قلنا : وقد رفع قوم من أمة محمد نبينا عليه أفضل 
الصلاة وأكمل التحيات كما رفع عيسى» وذلك أعجب . ثم ذكر قصة عامر بن فهيرة وخبيب بن 
عدي 2 0 ا حضرمي السابقة في آخر باب أحوال الموق في قبورهم . وما يقويى قصة 


الرفع إلى السماء» ما 
550 أخرجه النسائي والبيهقي والطبران ا 0-6 جابر» أن طلحة قال: 
اصضسدة ت أنامله يوم عون فال : حسن »© فقَال 000 عليه -: «لو قلت بسم الله لرفعتتك 


الملدمكة والناس ينظر إليك حتى تلج بك في جو جر اليا 9 


55 أخخرجه ابن 5 من طرق» عن عطاء الخراساني» أن العا القرن أصايبه 
البطن في سفرء. فمات فوجدوا في جرابه ثوبين ليسا من ثياب الدنيها . وفي رواية : ليسا مما ينسج بنو 
أدمء وذهب رجلان ليحفرا له قبراء فجاءا» فقالا قد أصبنا قبراً محفوراً في صخرة» كأنما رفعت 
الأيدي عنه الساعة. فكفنوه ودفنوه» ” ثم التفتوا فلم يروا شيئا . 


7 - وأخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق آخر. عن عبد الله بن سلمة. وف آخره . 
ولاك لض لو رجعنا فعلمنا قبره. فرجعنا فإذا لا قير ولا أثر. وتما يناظر قصة الطير 
الخضر. ما 


4 - أخرجه ابن عساكر. عن أبي بكر بن ريان» قال: وقفت في حمام الغلة بمصرء. وقد 
جاؤوا بنعش ذي النون». رايت طبور تخضيراء ترفر ف عليةة إلى أن وصل به إلى قبره» فلم| دفن 
غابت . 

وفي كتاب «السر المصون فيا أكرم به المخلصون»» لطاهر بن محمد الصدقي» في ترجمة 
سلامة الكناني» أحد الصالحين, أنه أخبر عام موته» أنه يموت في عام كذاء في وقت كذاء فهات 
في ذلك الوفت» وأن الطيور البيض » الي ترى على جنائز الصالحين. كانت ترفرف على نعشه. 
إلى أن نزلت معه قبره. وهذه العبارة تشعر بأن ذلك كان معهودا في جنائز الصا حين. غير مستغرب 
في هذا الكتاب وأيضاً في ترجمة مالك بن عل القلانسي» أنه لما مات ووضع على سريره للصلاة 
عليه» رأى الناس الصحراء والجبال وما امتد إليه البصرء تملوءا آناسا عليهم ثياب أشد بياضا 
يكون. ا 


قال : بينا أنا ذات ليلة 0 املا يناجي مولاه 0 597 قصدك عبد 


٠ وه‎ 





:)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» برقم .)١١598(‏ والدولابي في «الكنى» »)١51//١(‏ وابن حجر 
في «الإصابة» (770/5) بسندٍ صحيح .. 


روحه لديك, وقياده بيديك. واشتياقه إليك. وحسراته عليك, ليله أرق ونهاره قلق وأحشاؤه 
نخترق. ودموعة تستبق »6 شوقاً إلى رؤيتك وديا إلى لقائلك. ليست له راحة دونك. ولا أمل 
غيرك . ثم بكى ورفع رأسه وشهق شهقة. فحركته فإذا هو ميت . فبينا أنا أراعيه» رأيت قومأ قد 
فصلوه. فغسلوه وحنطوه وكفنوه. وصلوا عليه ودفنوه. وارتقعوا : نحو الساء . 


- وأخرج شيا سئدهء. عن الحسن البصري . قال ٠:‏ أصحرت» فإدأ بمغارة فيها شاب 
0 يصلى . د يسيم رابيض 0 0 فقلت : فقلت: أمها اس ١‏ هذا 0 فقال: 2 
فإن كان قد أذن لك في شيء: ايع اد عي احم 2 السبع ا ٠‏ ثم 
نادى الشاب يا سيدي, أسألك بمعاقد العز من عرشك. إن كان لي عندك خير» فاقبضني إليك . 
فا استتم الكلمة حتى فارق الدنيا. فوليت راجعاًء فجمعت أصحابي من 7 والصالحين. 
0 إلى المغارة لم نر فيها أحداً. وإذأ هاتف يبتف بي» أ سمع الصوت ولا 
أنق الشخص : يأ أنا سعيك: رد الناس. فإن الشاب قد حمل . 


فائلة 


0١‏ -أخرج أبو سعيد» في شرف المصطفى. من طريق أحمد بن محمد بن أبي بردة, 
حدثنا محمد الوزان عن عبيد بن سعيد» عن أبيه. قال: بينما الحسن جالسء. والناس حوله» إذ 
أقبل رجل مخضرة عيناه» فقال له الحسن: أهكذا ولدتك أمك, أم هي عرض؟ قال: أوما تعرفني 
يا أبا سعيد؟ قال: من أنت؟ فانتسب له فلم يبقّ في المجلس أحد إلا عرفه. فقال: ما قصتك؟ 
قال:. عمدت إلى جميع مالي. فألقيته في مركب. فخرجت أريد اليمن. فعصفت علينا ريح . 
فغرقت2. فخرجت إلى بعض السواحل على لوح فقعدت أتردد كرا فلن ادغ أشهر. آكل ما 
أصيب من الشجر والعشب. وأشرب من ماء العيون» ثم قلت: لأمضين على وجهي فإما أن 
أهلك. وإما أن أنجو. فسرت فرفع لي قصرء كأن بناءه فضة فدفعت مصراعه., فإذا داخله أروقة 
في كل طاق منها صندوق من لؤُلوْء وعليها أقفال مفاتيحها رأي العين ففتحت بعضهاء فخرج من 
جوفه رائحة طيبة» فإذا فيه رجال مدرجون في أثواب الحرير» فحركت بعضهم., فإذا هو ميت 
صفة حي . فأطبقت الصندوق» وخرجت وأغلقت باب القصرء. ومضيتء فإذا أنا بفارسين, لم 
أرَ مثلهما جمالاء على فرسين أغرين محجلين» فسألاني عن قصتي. فأخبرتهاء فقالا: تقدم 
أمامك. فإنك تصير إلى شجرة. تحتها روضة. هنالك شيخ حسن اطيئة يصلٍ , فأخيره خبرك. 
فإنه سيرشدك إلى الطريق. فمضيت فإذا أنا بالشيخ» فسلمت عليه. فرد على السلام» وسألني 
عن قصتي. فأخبرته بخبري كله ففزع لا أخبرته بخبر القصرء ثم قال: ما صنعت؟ قلت: 
أطبقت الصناديق» وأغلقت الأبواب . فسكن وقال لي : اجلس. فمرت به سحابة فقالت: 
السلام عليك يا ولي الله . فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد كذا وكذا. فلم تزل تمر به مبحابة بعد 
سحابة. حتى أقبلت سحابة. فقال: أين تريدين؟ قالت: البصرة. قال: انزلي» فنزلت. 


١٠١/ 


فصارت بين يديه. فقال: احملي هذا حتى تؤديه إلى منزله سالاً. فل) صرت على متن السحابة 
قلت : أسألك بالذي أكرمك إلا أخيرتني عن القصر وعن الفارسين وعنك» فقال: أما القصر فقد 
أكرم به شهداء البحر ووكل بهم ملائكة يلقطونهم من البحرء فيصيرونهم في تلك الصناديق » 
مدرجين في أكفان الحرير. 0 يغدوان ويروحان عليهم بالسلام من الله وأما أنا 
فالخضر, وقد سألت ربي أن يحشرني مع أمة نبيكم. قال الرجل: فلما صرت على السحابة» 
أصابني من الفزع هول عظيم» حتى صرت إلى ما ترى . 

أورد هذه القصة شيخ الإسلام ابن حجرء في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة. في 
ترحمة الخضر. 


باب عرض المقعد على الميت كل يوم 
قال الله تعالى : «الثار يعرضون عليها غدواً وعشيًا» [غافر: 47]. 
- وأخرج ابن أبي شيبة» عن هزيلء قال: «أرواح آل فرعون في جوف طير سود 
تغدو وتروح على النارء فذلك عرضها). 


2 - وأخرج الشيخان» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكلِكِ ‏ قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعذله بالغدأة والعثي ‏ إن كان من أهل الحنة فمن أهل ا حنة. وإن كان من أهل 
النار ذ فمن أهل النار. يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)(') . 

قال القرطبي : قيل: ذلك مخصوص بالمؤمن الذي لا يعذب. وقيل: لا. ويحتمل أن المؤمن 
الذي يعذب يرى مقعديه جميعا في وقتين أو في وقت واحد. 

قال: ثم قيل: هذا العرض إنما هو على 8 وحدهاء ويجوز أن يكون مع جزء من 
اليدن.» وجور أن يكون عليها مع جميع الجسد. فترذ ! ليه الروح كما ترد عند المسألة . 

4 قلت: وأخرج اللالكائي في السنة : الحديث بلفظ : «ما من عبد يموت إلا وتعررض 
على روحه). 1 

وام - وأخرج هناد ف الزهد. عن أبن عمر قال * قال رسول الله - يكل -: «إث الرجل 
ليعرض عليه مقعده من الحنة والنار. غدوة. .وعشية في قبره)20 . 


2 وأخرج البيهقي في شعب الإيمان.» عن عن أبي هريرة أنه قال : «إنه كان له صرختان في 


,)٠١/؟( والترمذي‎ »)٠١7/5( صحيح : أخرجه البخاري (171/4)» ومسلم (5875). والنسائي‎ )١( 
ء)1١‎ ,59( وبرقم(194؟1)) والبيهقي في «عذاب القبر» برقم‎ 2.)١5؟5(يوغبلاو‎ »)571١( وابن ماجه‎ 
. وغيرهم‎ 

(؟) صحيح : أخرجه هناد في «الزهد» برقم (550). 


كل يوم غدوة وعشية» كان يقول في أول النبار: ذهب الليل وجاء النهار» وعرض آل فرعون على 
النار. فل« يسمع صوته حل إلا استعاد بالله من النارى فإذا كان العثي قال : ذهب الخياد وجاء 
الليل. وعرص ال فرعون عل النار. فل" بسمم صونه أحل إلا استعاد بالله من النار)() , 


باب عرض أعمال الأحياء على الأموات 


17 - أخرج أحمد عن أنس قال: قال رسول الله كهِ -: «إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات. فإن كان خيراً ست ستبشر وا به وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا 
عتهم حتى تهديهم ى]| هديتنا)("2 . 

- وأخرج الطيالسي في سندهء عن جابر بن عبل الله قال : قال رسول الله صيئِله - : 
«إن 0 ثركم وأقربائكم في قبورهم. فإن كان خيراً استبشرواء. وإن كان غير 
ذلك قالوا: اللهم همهم أن يعملوا بطاعتك)2 , 

غ3 - وأخرج ابن المباولةع وابن أي الدنياء عن أيوب قال ٠:‏ وتغرقن أعمالكم على الموق» 
فإن واد ينا قروا واستيك روغ وإن رأوا سنوءا قالوا: اللهم راجع به)9؟»2. 

«لمىء - وأخرج ابن أبي شيبة قُْ المصنف». وابن أبي الدنياء وأ بن عساكر. عن إبراهيم بن 
مره قال : غزا أ ا ؛ فمربقاص وهويقول: ناذا عمل العيل العمل لبدو 
النبارى غرض على معارفه إذا أ سى من أهل الآخرة. وإذا عمل العمل في آخر النبار, عرضن عل 
معارفه إذا أصبح من أهل 8 فقال أبو أيوب: انظر ما تقول. قال: والله إنه لكما أقول. 
فقال أبق أ يوسه. اللهم ني أعوذ ذ بك أن تفضحبي عند عبادة بن الصامت وسعد بن عبادة . يما 
عملت بعدهم. فقال القاص: «والله لاا يكتب الله ولايته لعبد إلا ستر عوراته. وأثنى عليه 
بأحسن عمله) 20 


8١‏ - وأخرج الحكيم الترمذي قُِ نوادره» من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز. عن 
أبيه ع عن حجده. قال : قال رسول الله ليه : (تعرص الأعيال يوم الإثنين والخميس عل الله 





)1( أخرجه البيهقي في لاشعب الآيمان» 1/5١‏ وفي «وعذاب القبر» برقم (2)15 وفيه. ميمون بن ميسرة. 
أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ه2)7 ولم يحك فيه شيئا . ظ 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (155/7) من طريق عبد الرزاق» ثنا سفيان» عمن سمع أنس به. وسنده ضعيف . 

. وقال الهيثمي في «المجمع» 791/5 -385): «وفيه رجل لم يسم» أه‎ ٠ 

إفنة ضعيف جدًا : أخرجه الطيالسي برقم ,.)١!45(‏ وفيه الصلط بن دينار. متروك الحديث. وناصبي . والحسن 
لم يسمع من جابر. 

(4) ضعيف: : أخرجه أبو نعيم في «زوائد زهد ابن المبارك) برقم (150). وفيه 121 
وأبي أيوب الأنصاري . 

,0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» برقم (*2)1 وسنده حسن . 


٠) 


وتعرض على الآنبياء» وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة» فيفرحون بحسناتهم» وتزداد وجوههم 
بياضا وإشراقاء فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم) (2. 
7 - وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات. عن النعمإن بن بشير» سمعت 
رسول الله كله - يقول : «ألله الله في إخوانكم من أهل القبورء فإن أعمالكم تعرص عليهم)2'2 . 
87 - وأخرج ابن أبي الدنياء والأصبهاني في الترغيب» عن أبي هريرة قال: قال 
القبور)»29 . 


موتاكم » فيسرون ويساؤون. ويقول: «اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزي به عبد الله بن 


رواحة)7). 


ع وأخرج - أيضاً ‏ ابن الممارك. عن عثان بن عبد الله بن أوس»ء أن سعيك بن جبير» 
قال له : استأذن على ابنة أخى. وهى زوجة عثمان» وهي ابنة عمرو بن أوسء فاستأذن له عليها 
فدخل, فقال: كيف يفعل بك زوجك؟ قالت: إنه إليّ لمحسن ما استطاع. فقال: يا عثمان 
الأحياء؟ قال: نعم. ما من أحد له حميم إلا وتأتيه أخبار أقاربهء فإن كان خيرا سر به وفرح 
وهئىء به. وإن كان شرا ابتأس به وحزن حتى إنهم يسألونه عن الرجل قد مات. فيقال: أو 
يأتكم؟ فيقولون : لاء خولف به إلى أمه الحا وية 50 

كم - وأخرج أبو نعيم» عن ابن مسعود. قال: «صل من كان أبوك يصله. فإن صلة 
الميت في قبره. أن تصل من كان أبوك يواصله) . 





)١(‏ موضوع: أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كا ني «الحاوي للفتاوي» للسيوطي )11١/7(‏ من 
طريق عبد الغفور بن عبد العزيزء عن أبيه» عن جده مرفوعاً به وفيه عبد الغفور. متهم بوضع الأحاديث, 
وهو المتهم بهذا الحديث. 

0) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم ))١(‏ والحاكم في «المستدرك» ))1١1/4(‏ وصححه 
الحاكم ‏ وتعقبه الذهبي بقوله : «فيه مجهولان»» قلنا: هما: أبو إسماعيل السكوني» ومالك بن أدي . 

(7) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات) برقم »)١(‏ وفيه أبو سعيد عبد الله بن شبيب المديني» قال 
الذهبي في «الميزان» (4178/57): «إخباري علامة, ولكنه واو»» وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث». 
وانظر: «اللسان» لابن حجر (199/7). 

(4). صحيح : أخرجه ابن أبي الدنيا 2 «المنامات» برقم (5)» ومن قبله نعيم بن حماد ف زيادات الزهد لابن 
المبارك .)١55(‏ 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (511). 


١٠ 


باب ما يحبس الروح عن مقامها الكريم 


7 - وأخرج الرمذي. وابن ماجه.ى والبيهقي ‏ عن أبي هريرة» قال: قال 
رسولء الله - يك -: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)220. قال العلاء: معلقة: أي 
محبوسة عن مقامها الكريم 


8 - وأخرج الطبرانن 2 الأوسطى. والبيهقي . والأصبهاني ف الترغيب» عن سمرة بن 
جندب » عن النبي - يِه - صلى صلاة الصبح . فقال: وأههنا أحد من بنئى فلان؟ فإن صاحبكم 
قل احتبس عند باب الحنة بدين عليه فإن شئتم فافدوه. وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله)( . 


9 - وأخرج أ جل والبيهني » عن جابر: أن رجلا مات وعليه دين ديناران» فلم يصل 
عليه النبي - يَكِيهِ - فتحملها أبو قتادة» فصلى عليه : ثم قال له بعد ذلك بيوم : «ما فعل الديناران؟) 
قال: إغا ماع أممن.. فعاد عليه من الغد. فقال: قد قضيتها. فقال: «الآن بردت عليه 
جلدته)07" , 


با 0 أحمد عن سعيد بن الأطول: قال: مات أبونا وترك ثلثاثة درهم وعبالا 
وتنا فأردت أن أنفق عل عياله. فقال رسول الله - علد - : «إن أباك حبوس بذيئهة. فاقض 


عنه)() , 


:١‏ - وأخرج الطبراني في الأوسط. : 007 عازب. أن رسول الله يَكلِهِ - قال: 
«وصاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة» 209 


7 ب 


بَاتُ 


٠*٠ 


7 - أخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصاياء عن قيس بن قبيصة مرفوعاً: «من لم 





)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي برقم .)1١ 1/4 -51١1/8(‏ وابن ماجه برقم (2)5517 وأحمد (008/7). والحاكم 
75/5 7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (54/5. 756)». وفي «عذاب القبر» برقم .)١5١ .١6١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» برقم »)5١517(‏ وغيرهم . 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم .)١5177(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
5/5" ا 

(9) حسن: أخرجه أحمد 79/ )2 والد ارقطني (7/4/7), والحاكم (08/5).» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/5لاء هلا)ء وفي «عذاب القبر) برقم »)١01(‏ وغيرهم. وسنده حسن للكلام الذي في «عبد الله بن 
محمد بن عقيل) فحديثه حسن إن شاء الله تعالى . 

(5) حسن: 0-7 أبو يعلى في «مسنده» 28١/5‏ وأحجد (5/ 7ق 26 وابن ماجه (515). وغيرهم. 

(0) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» للهيثمي 2)١77/5(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» .)7١7/8(‏ وفي إسنادهما المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه . 


١١١ 


يوص » ١‏ يؤذن له في الكلام مع الموق» قيل : يا رسول اللهء» وهل تتكلم الموق؟ قال: انعم 
ويتزاورون»)2"0. 


باب تلاقي أرواح الموق وأرواح الأحياء في النوم 


تقدم فيه أثر سلان وعبد الله بن سلام . قال ابن القيم : وشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر 
من أن تحصى2. والحس الواضع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات. كم 
تتلاقى أرواح الأحياء. وقد قال الله تعالى : #يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت في منامها 
فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى# [الزمر: ؟4]. 

- وأخرج ابن منده في كتاب الروح. والطبراني في الأوسط. من طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: «بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام ؛ 
فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواح الموق» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها)9" . 

464 - وأخرج ابن أبي حاتم. عن السدي في قوله تعالى: «والتي لم تمت في منامها»# 
[الزمر: 57]. قال: «يتوفاها في منامهاء فتلتقي روح الي وروح الميت» فيتذكران ويتعارفان» 
فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده 
فتحبس » . 

06 - وأخرج جويبرء, عن ابن عباس. في الآية قال: «سبب ممدود ما بين المشرق 
والمغرب» بين السماء والأرض» فأرواح الموق وأرواح الأحياء إلى ذلك السبب» فتتعلق النفس 
الميتة بالنفس ال حية» فإذا أذن لهذه الحية بالانصراف إلى جسدها لتستكمل رزقهاء أمسكت النفس 
الميتة وأرسلت الأخرى)”" . 


قال ابن القيم : ومن الدليل على تلاقي أرواحهم, أن الحي يرى الميت في منامه» فيخبره 
الميت بأمور غيب» ثم توجد | أخبر. 

75 -وأخرج ابن أبي الدنيا» وابن الحوزي في كتاب «عيون الحكايات») بسنده.» عن 
هر بد خوك أن الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك كانا متواخيين» فقال الصعب لعوف : 
أي أخي . أيتا مات قبل صاحبه فليتراءى له . قال : أؤيكون ذلك؟ قال: نعم. فهات الصعب 
فرآه عوف في المنام فقال: ما قعل بك؟ قال: عفر لي بعد المشاق. قال: ورأيت لمعة سوداء في 
عنقه» قلت: ما هذه؟ قال: عشرة دنانير» استلفتها من فلان اليهودي». فهن في قرني فأعطوه 





)١(‏ ضعيف: وضعفه المؤلف نفسه في «الجامع الصغير» برقم 408 فيض القدير»» وضعفه أيضاً الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» (1117/0). 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . كذا قال الهيثمي في «المجمع» .)١١17/19(‏ 

2 إسناده ضعيف جذا: علته جويبر هذاء فهو هالك. وبينه وبين ابن عباس رجل على الأقل . 


١١ ؟‎ 


إياها. 2 نه لم محدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره. حتى هرة ماتت منذ أيام , 
واعلم أن بنتي تموت إلى ستة أيامءر 00 قال عوف: فل) أصبحت أتيت ت أهله 
فلظرت إلى القرن وهو بالقاف خركا حدغية النشاب. فأنزلته فإذا فيه شيء. قال: رحم الله صعباء 
كان من خيار أصحاب رسول الله يَكِِهِ - أسلفته عشرة دنانير فنبذتها إليه» فقال: هي والله 
بأعيانها. فقلت: لكوك ا م ١‏ نعمء حدث فينا كذا وكذا. 
فا زالوا يذكرون حتى ذكروا موت الرة . قلت: أين ابنة أخي؟ قال: تلعب. فأتيت بها فمسستها 
فإذا هي محمومة» فقلت: استوصوا بها معروفاً. فياتت لستة أيام90©. 


اع - وأخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب «الوصايا). والحاكم في مستدركه. والبيهقي 
في الدلائل, وأبو نعيم. كلاهما عن عطاء الخبراساني» قال: حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن 
شهماس . أن ثابتاً قتل يوم 00 فمر به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا 
رجل من المسلمين نائم. إذ أتاه ثابت في منامه. فقال: أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول هذا حلم 
فتضيعه, إني لما قتلت أمس. مر بي رجل من المسلمين, فأخذ درعي , ومنزله في أقصى الناس. 
وعند خبائه فرس يستن في طوله. وقد كفأ على الدرع برمة. وفوق البرمة رحل. فأت خالد بن 
الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها - وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله كَللِب - يعني 
أبا بكر الصديق - فقل له: إن عل من الذيخ. كذاء وفلان من رقيقي. عتيق وفلان» فأتى الرجل 
الها فأخيره ‏ فبعث إلى الدرع فأق به؛ وحدث أبا بكر الصديق برؤياه فأجاز وصيته . قال: ولا 


نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس . 


فصل فق نحقيق أن روح الحي نخرج قُِ النوم. ونسري إلى حيث شاء الله تعالى. 
وتلاقي الأرواح وغيرها 


4 - أخرج 58 في المستدرك, والطيراتي في الأوسط. والعقيل. عن ابن عمرء قال : 
لقي عمر عليًا فقال: يا أبا الحسن, الرجل يرى الرؤياء فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب. قال : 
نعم سمعت رسول الله علط - يقول : «ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نومأ إلا يعرج بروحه إلى 
العرش. فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش, فتلك الرؤيا التي تصدق. والذي يستيقظ دون 
العرشء فتلك الرؤيا النني تكذب)2©. 


,1 - وأخرج البيهقي في شعب الإيمان, عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء قال: «إن 
الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء. وتؤمر بالسجود عند العرش» فمن كان طاهراً يسجد عند 





.)15( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الحاكم (797-1947/5), وسكت عنه الحاكم. فتعقبه الذهبي بقوله : «حديث منكر. لم 
يصححه المؤلف. وكأن الآفة فيه من أزهر» اه. وانظر ترجمة الأزهر هذا في «اللسان» لابن حجر 
989/١١‏ 3). 


١١‏ الفوز العظيم في لقاء الكريم م8 


العرش» ومن كان ليس بطاهر سجد بعيداً عن العرش». 

وأخرج ابن المبارك في الزهد. عن أبي الدرداء. قال: «إذا نام الإنسان عرج بروحه 
حق يوق ما إلى العرشء. فإن كان طاهراً أذن للها بالسجود. وإن كان جنيا لم يؤذن لها 
بالسجود)('2 . 

١‏ وأخرج النسائي, عن خزيمة. قال: «رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة 
النبي - كك - فأخبرته بذلك» فقال: «إن الروح لتلتقي بالروح)29؟ . 

قال الشبخ عز الدين بن عبد السلام في روح اليقظة: أجرى الله العادة أنها إذا كانت في 
المسد كان الإنسان مستيقظاً فإذا خرجت من الجسد نام الإنسانء ورأت تلك الروح المنامات 
إذا فارقت الجسد؛ فإذا رأتها في السموات صحت الرؤياء إذ لا سبيل للشيطان إلى السموات؛ 
وإن رأتها دون السموات كانت من إلقاء الشيطان؛ فإن رجعت إلى الجسد استيقظ الإنسان 
كا كان . 
فتبلغ حيث شاء الله فا دام ذاهباً فالإنسان نائم. وإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان» وكان بمنزلة 
شعاع الشمس »2 هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس . 

وذكر ابن منده عن بعض العلاء : أن الروح تمتد من منخرهء وأصله في بدنه» فلو خرج 
بالكلية لمات» كما أن السراج لو فرق بينه وبين الفتيلة لطفئت. ألا ترى أن مركز النار في الفتيلة 
وضوءهاأ عملة التبيكة فالروح تمتد من منخر الإنسان في منامه. ونجول ف الملكوت. ويريه الملك 
الموكل بأرواح العباد ما أحب, ثم يرجعه إلى بدنه . انتهى . 

- وأخرج أبو الشيخ في العظمة. عن عكرمة, أنه سئل عن الرجل يرى في منامه. 
كأنه بخراسان وبالشام, وبأرض لم يطأهاء قال: «تلك الروح ترىء. والروح معلقة بالنفس. فإذا 
استيقظ جر النفس الروح». 
ْ - وأخرج من وجه آخرى عن عكرمة. في قوله: #وهو الذي يتوفاكم بالليل * 
[الأنعام : ٠١‏ الآية. قال: «مامن ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلهاء فيسأل كبل نفس ما عمل 
صاحبها من النهار. ثم يدعو ملك الموت» فيقول: اقبض هذا وهذا)”". 


باب تأذى الميت بما يبلغه عن الأحياء من القول فيه. والغبي عن سبه وأذاه 
أخرج الديلمي . عن عائشة. أن النبى ‏ كلِنِهِ ‏ قال : «إن المبة» يؤديه قُْ قيره ما 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم .)١155(‏ 
(15) صحيح : أخرجه أحمد .71١5/45(‏ 516 7515)» وابن الأثير في «أسد الغابة» .)١١5/57(‏ 


(م)! ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» برقم (2)411 وفيه حفص بن عمرء ضعيف الحديث . 


١١ 


يؤذيه قُْ بيته)(1) , 


قال القرطبي: يجوز أن يكون الميت. يبلغه من أفعال الأحياء وأقوالهم ما يؤذيهء بلطيفة 
يحدثها الله تعالى لهم. ا 0 أو دليل. أو ما شاء الله فذلك زجر عن سوء 
القول في الأموات. وقال: يجوز أن يكون المراد به أذى الملك له من التغليظ والتقريع تمحيصاً ل 
كان يأتيه من المعاصي . 

05 - وأخرج البخاري, عن عائشة قالت * قال رسول الله - عليه : رلا تسبوا الأموات. 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)('» . [ 

5 وأخرج النسائي» عن صفية بنت شيبة» قالت: ذكر عند النبى ‏ يل - هالك 
بسوء . فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخن» 6 

7 - وأخرج أبن أبي الدنياء عن ابن عمر قال: قال رسول الله - عك ب «اذكروا 
محاسن موتاكم , وكموا عن مساومهم). 

وأخرج عن عائشة + فالخ سمعت رسول الله ف يقول: رلا تذكروا موتاكم 
إلا بخير.» إن يكونوا من أهل الحنة تأثموا وإن يكونوا من أهل الار فحسبهم ما هم فيه). 


باب تأذي الميت بالنياحة عليه 


084 0 أنه قيل لها ا اي لله - : اله 
اميت يعذب ببكاء الحي ) . قالت * : ذهل أبو عبد الرحمن. إنما قال: ل ل اسان وإنه 
ليعذب 000 


0٠‏ وقل ورد حديث: «الميت يعذب ببكاء المي عليه) ايا مزق ووانة أبي بكر الصديق 
أخرجه أبو يعلى بلفظ : «(ينضح عليه الحميم ببكاء الطوع 9 ظ 

0١‏ وعمر بن الخطاب بلفظ : «إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره) أخرجه 
البخاري . وأنس» وعمران بن حصين عند ابن حبان في صحيحه . وسمرة بن جندبت عند 





)17/55( واتشديق ف «(مسند الديلمي, برقم‎ .)7757/1١( منكر: قاله أبو حاتم الرازي في «العلل» لابنه‎ )١١ 
بلا سند.‎ 

(؟١)‏ صحيح : أخرجه البخاري (558/7)., والنسائي (07/85), وأحمد 2)١18١/5(‏ وغيرهم. 

(5) صحيح : : أخرجه النسائي (07/5). 


(5) صحيح : وانظر: «التلخيص الخبير» 70000 
[(ك6 0 أخرجه البزار. وأبو يعل. وفيه محمد بن الحسن بن زبالة, ضعيفا. كذا في «مجمع الزوائد» 
للهيثمي .)١19/7(‏ 


١١ه‎ 


الطيراني في الكبير. وأبو هريرة عند أبي يعلى (20. 

فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

أحدها: أنه على ظاغره مطلقاء وهو رأي عمر بن الخطاب وابنه. 

الثاني : لامطلنا: 

الثالث: أن الباء للحال» أي أنه يعذب حال بكائهم عليه» والتعذيب بما له من ذنب» لا 
بس انكاء, 

الرايع : أنه خاص بالكافر. والقولان عن عائشة . 

الخامس : أنه خاص بمن كان النوح من سنته وطريقتهء وعليه البخاري . 

السادس : أنه فيمن أوصى بهء كما قال القائل : 


إذا مت فانعينى بماأنا أهله وشقى عل الجيب يا ابنئة معبد 
السابع : أنه فيمن لم يوص بتركة» فتكون الوصية بذلك واجبة إذا علم أن من شأن أهله 
أن يفعلوا ذلك . ٠‏ 


الثامن : أن التعذيب بالصفات التي ييكون عليهاء وهي مذمومة 0 كا كان أهل 
الجاهلية يقول: يا مرمل النسوان, يا ميتم الأولاد. يا مخرب الدور. 

التاسع : أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه به أهله . 

0١ *‏ ديف الترمذي . والحاكم . وابن ع ماجه مرفوعاً : «ما من ميت يموت». فتقوم نادبته 
م تقول : واجبلاه» واسنداهء أو شبه ذلك من القول. إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟)292؟2, 


0 - وأخرج الطبراني» عن ابن عمرء قال: أغمي على عبد الله بن رواحة. فقامت 
النائحة. فدخل عليه النبي يكل - وقد أفاق» فقال: يا رسول الله أغمي عل فصاحت النساء : 
واعرّام واجبلاه. و وبي ار رصي فقال: أنت كما تقول؟ قلت: لا 
فلو قلت نعم ضربني بها . 


4 - وأخرج - أيضاً - عن الحسن» أن معاذ بن جبل أغمي عليه فجعلت أخته تقول : 





/05 - 5٠ /0( ومسلم 471) من حديث عمر. وأخرجه ابن حبان‎ 2)١7947( صحيح : أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١19/5 إحسان) من حديث أبن مسعود . وأخرجه الطيراني في «الكبير» من حديث سمرة» كما في «المجمع»‎ 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» من حديث أبي هريرة» وقال الميثمي في «المجمع) (11/7): «وفيه من لم أجد‎ 
من ذكره» اه.‎ 

(١١؟)‏ ضعيف: في سنده محمد بن جابر الجعفي » » ضعيف الحديث» والأعسا ل بسع مو انق عمرة وهو راوي. 
الحديث. وانظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق (2)774/5 و «مجمع الزوائد» .)١7/7(‏ 


ليل 


واجبلاه. فلا أفاق قال: مازلت مؤذية منذ اليوم. قالت: لقد كان يعز عل أن أؤذيك. قال : 
ما زال ملك شديد الانتهار كلما قلت واكذا قال: أكذاك أنت؟ فأقول: لا2). 

حفصة. فقالت:* يأ صاحب رسول الله ويا صهر رسول الله يا أمير المؤمنين, فقَال حمر . «إني 
ليس فيه إلا كانت الملائكة تمقته) . 

العاشر: أن المراد به تألم الميت بما يقع من أهله. 

37 لحديث الطبراني» وابن أبي شيبة» عن قيلة بنت لمحرمة, أنها ذكرت عند 
فول الله ككٍِ ‏ ولدا لها مات ثم بكت» فقال رسول الله يَكِهٍ -: «أيغلب أحدكم أن يصاحب 
صويحبه في الدنيا معروفاً. فإذا مات استرجع. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر 
إليه صويحبه. فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم)”" . 

وهذا القول عليه ابن جريرء واختاره جماعة من الأئمة آخرهم ابن تيمية. 

7 - وأخرج أحمد عن أبي الربيع , قال : كنت بخ ابن عمر في جنازة . فسمع صوت 
إنسان يصيح. فبعث إليه فأسكته. فقلت له: لم أسكته يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «إنه يتأذى به 
اميت حتى يدخل قبره) 20. 


6- وأخرج سعيد بن منصورء. عن أبن مسعود. أنه رأ نسوة قُْ جنازة. فقال: 
(إرجعن مأزورات غير مأجورات, إنكن لتفتن الأحياء. وتؤذين الأموات» 29 


48 وقفي الجزء الأول من حديث يحيى بن معين. بسنده عن الحسن . «أن من شر الناس 
للميت أهله, ييكون عليه ولا يقضون دينه) أخرجه يحيى بن معين في جزئه المشهور. 


باب تأذيته بسائر وجوه الأذى 


0 أخرج ابن أبي شيبة» عن عقبة بن عامر الصحابي» قال: «لأن أطأ على جر وعلى 
حد السيف حتى يخطف رجلٍ . أحب إل من أن أمشي على قبر رجل مسلم. وما أبالي أفي القبور 


)١١‏ ضعيف: قال الهيثمي 2 «المجمع) 18/95): «رواه الطبراني» والحسن لم يدرك غناك 41 اهن 

(؟) ححسن : أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج 7١5‏ برقم .)١‏ 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر -١77/48(‏ 17/7#). ظ 

3( مَعيف خدا: قال الفيثمى ف «المجمع) :)١9/59‏ «روآأه أحمدى وفيه أبو شعبة الطحان. وهو متروك» اه . 

رذ 3 

(؟) ضعيف جدًا: ورد مرفوعا من حديثي علي. وأنس؛ أما حديث عل فقد أخرجه ابن ماجه برقم (1818), 
وفيه دينار بن عمر. كذبه الخليل. وتركه الأزدي. ووئقه: ابن حبان وقال: «يخطىء»., والثاني. وهو حديث 
أنس» فيه أبو هدبة. هالك الحديث. 





١‏ -وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» . عن سليم بن عمير. أنه مر على مقيرة 
الأموات كما أستحي من الأحياء» . 

1 وأخرج الطيراني» عن عمارة بن حرم قال: رأني رسول الل يه - جالسا على 
وى) أكره أذى المؤمن 5 حياته » فإني أكره أذاه بعل موته)0) . 


01 وأخرج ابن أبي شيبة» عنه قال: «أذى المؤمن في موتهء كأذاه في حياته) . 
باب ملازمة الحافظين قير المؤمن 


لاوا لخر أب تعينمء عن أي سعيدء سمعت رسول الله يلك - يقول: «إذا قبض الله 
روح عبده المؤمن. صعد ملكاه إلى السماء. قالا: ربناء وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله. وقد 
قبضته إليك» فأذن لنا أن نسكن السماء. فقال: ساثي تملوءة من ملائكتي يسبحوني» فيقولان : 
فأذن لنا أن نسكن الأرض؛ فيقول: أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني» ولكن قوما على قبر 
عبدي» فسبحاني» وهللاني» وكبراني إلى يوم القيامة» واكتبا لعبدي)20) . 

07 - وأخرج البيهقي في الشعب» وابن أبي الدنياء من حديث أنس» وابن الجوزي في 
الموضوعات» من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ وزاد فيه: «وإذا كان العبد الكافر 
فات» صعد ملكاه إلى الساء» فيقال لما: ارجعا إلى قبره والعناه» . 


باب ما ينفع الميت في قبره 


المؤمن في قبره. احتوشته أعماله الصا حة,» وجاء ملك العذاب» فتقول له بعض أعاله الصالحة : 
إليك عنه. فلولم يكن إلا أنا لما وصلت إليه» . ظ 





. حسن: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني) » والطيراني كما في «المجمع» (15/6) للهيثمي » وإسناده حسن‎ )١( 
.)175/1( وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 

(0) ضعيف: فيه عطاء بن السائب» فيه كلام كذا قال ا هيثمي في «مجمع الزوائد» (14/7). 

(9), ضعيف: أخرجه أبو نعيم 5 «الحلية» »))707/1١‏ وفيه عطية العوفي ضعيف ومدلسء. وانظر: «تنزيه 
الشريعة» لابن عراق .)7171١/57(‏ 


١148 


وأخرج الحاكم. عن أنسء. قال: قال رسول الله يكهِ -: «لكل إنسان ثلا 
أخلاء : ا ا ما أنفقت فلك. 5 فذاك ماله. 0 
ا أنا معحك. فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت, فذاك أهله وحشمه. وأما خليل 
فيقول: أنا معك حيث دخلت» وحيث خرجت. فذاك عمله. فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة 
عليه)(). 

4 وأخرج الشيخان عن أنس. قال: قال رسول الله يكلةِ -: «إذا مات العبد تبعه 
ثلاثة. فيرجع إثنان. ويبقى واحد. يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله. ويبقى 
عمله)9" , 


0 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن كعب. قال: إذا وضع العبد الصالح في قبره. احتوء 
أعماله الصالحة: الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. وتجيء ملائكة العذاب من 0 
رجليه. فتقول الصلاة: إليكم عنه لا سبيل لكم عليه. فقد أطال بي القيام لله فيأتونه من قبل 
رأسه. فيقول الصيام : لا سبيل لكم عليه» فقد أطال ظمأه لله تغال في دار الدنياء فيأتونه من 
قبل جسده. فيقول الحج والجهاد إليكم عنه. فقد أنصب نفسه. وأتعب بدنه.» وحج وجاهد 
لله فلا سبيل لكم عليه فيأتونه من قبل يديه. فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي » فكم من 
صدقة خرجت من هاتين اليدين» حتى وقعت في يد الله. ابتغاء وجهه. ؛ فلا سبيل لكم عليه 
فيقال : هنيئاً لك طبت حياً وطبت ميتاً وتأتيه ملائكة ال حمة. فتفرشه فراشا من النةع ودثارا من 
ال حنة. ويفسح له اوه مد ببصروء ويؤق بقنديل من الحنة. فيسضيم بنوره إلى يوم يبعثه الله 
من قبره) . 

01 - وأخرج ابن أبي الدنيا» عن يزيد بن أبي منصور. أن رجاك كان يقرأ القرآن. فلا 
حضر جاءت ملائكة العذاب يقبضون روحه. فخرج القران فقال: يارب. سكني الذى - 
أسكنتني فقال : دعوا للقرآن مسكنه. 

- وأخرج الأصبهاني في الترغيب» عن أبي المهال. قال: ما جاور عبد في قيره من 
جار أحب إليه من استغفار كثير. 

مام - وأخرج مسلم . » عن أبي هريرة, قال ٠:‏ قال رسول الله - يكئله - : «إذا مات الإنسان» 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو علم ينتفع به دست لعو ل 


0 وأخرج مسلمء عن جرير بن عبد الله مرفوعاً : ماسر اسةاسيية ) فله أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة» كان 


. وسنده حسن‎ ,)77/١/١( حسن: أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١55/7( وانظر: «المطالب العالية» لابن حجر‎ 
ومسلم (2)7511/7 وغيرهما.‎ .)757/١١( (؟) صحيح : أخرجه البخاري‎ 
والبخاري ف «الأدب المفرد» (ص 8). وغيرهما كثير.‎ ,.)١566( صحيح : أخرجه مسلم‎ )٠(' 


احلذل 


عليه وزرها ووزرمّن عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)”"2. 


6 وأخرج ابن عساكر. من حديث أبي سعيد الخدري. مرفوعاً : «من علم أية من 
كتاب الله عز وجلء أو باب من علمء أنمى الله أجره إلى يوم القيامة».. 

1 - وأخرج ابن ماجه. وابن خزيمة عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عليه -: «إن 
مم يلحق المؤمن من حسناته بعل موته » علا نشره » أو ولدا صاخحا تركه. أو مصحفا وركه. أو 
عيفد تتا أو بيتا لابن السبيل يناه أو نبرا أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه 


بعل 7 


/ا8ه ‏ وأخرج أبو نعيم» والبزار, عن أنسء قال: قال رسول الله وك -: «سبع يجري 
للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره : من علم علماء أو أجرى نهراء أو حفر بثراء أو غرس نخلاء 
أو بنى مسحداء أو ورث مصحماء أو ترك ولدا يستغفر له بعل موته) . 


- وأخرج الطبراني 5 الكبير. عن ثوبان. أن رسول الله عله - قال : (كلنت نبيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا هم)(0". 


68 - وأخرج أبو نعيم » عن ابن طاوس» قال: قلت لأبي : ما أفضل ما يقال عند الميت؟ 


وأخرج الطبران 5 الأوسط. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكللْهِ -: «إت 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يارب أنى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
لك400 , ١‏ 


0١‏ - وأخرج أيضاًء عن أبي سغيد الخدري. قال ٠:‏ قال رسول الله - عَلَِةِ -: (يخم الرجل 
يوم القيامة من الحسنات أمثال الجبال» فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك»” “. 


7 وأخرج البيهقي 2 شعب الإيمان. والديلمي» عن ابن عباس ». قال: قال 
رسول الله طلِنَهِ -: «ما الميبت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث» ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم. 
أهل القبورء من دعاء أهل الأرض» أمثال الجبال» وإن هدية الأحياء إلى الأموات 





)١١(‏ صحيح: هه مسلم 1009 ,.)7١64‏ والنسائي (ه/ءللن) وابن ماجه .)5١5- ”١(‏ وأحمد 
(5:/لاه“ل. دخا )36١‏ وغيرهم. 

(0) -حسن : أخرجه ابن ماجه »)١57(‏ وابن خزيمة .)١75١/5(‏ 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم »)١519(‏ وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي» ضعيفء وانظر: 
«المجمع» للهيثمي .)١58/5(‏ ظ 

(8) صحيح : أخرجه أحجد (/2)65094, والطبراني قُ «الأوسط» كا في (اججمع الزوائد» (١١7/5١7؟).‏ 

(0) ضعيف: قال الهيثمي في «المجمع» :)1117/1١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ضعفاء قد وثقوا» اه. 


١ 


4 0 وأخرج ابن أب الدنياء عن سفيان, قال: كان يقال: الأموات أحوج إلى الدعاء ' 
من الأحياء إلى الطعام والشراب . 

وقد نقل غير واحد الإجماع. على أن الدعاء ينفع الميت. ودليله من القرآن: قوله تعالى : 
«ووالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاإيمان» 
[الحشر: .]٠١‏ 

4 - وأخرج ابن أبي الدنياء عن بعض السلف» قال : رأيت أخا لي في النوم بعذ موته 
فقلت: أيصل إليك دعاء الأحياء؟ قال: إي والله يترفرف مثل النور ثم نلمسه 

06 وأخرجء عن عمرو بن جرير» قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت » أتاه مها إلى قيره 
ملك. فقال: يا صاحب القير الغريب. هذه هدية من أخ عليك شفيق 

57 وأخرج عن بشار بن غالب» قال * واف رابعة قُْ النوم , وكنت كثير الدعاء ها 
فقالت لي: يابشارء. ههداياك تأتينا على أطباق من نور لمحمرة بمناديل الحرير. قلت: وكيف 
ذلك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياء. إذا دعوا للموق فاستجيب لهم. جُجعل ذلك الدعاء 
على أطباق النور. ثم خر بمناديل الحرير» ثم أتى به الذي دعى له من الموق» فقيل له : هذه هدية 
فلان إليك . 

| 0 - وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن. قال : بلغني أن في كتاب الله * 5 آدم تحات 

جعلتههما لك وم يكوناأ لك : وصية قْ مالك بالمعروف. وقد صار الملك لغيرك, ودعوة المسلمين 
لك. وأنت في منزل لا : تستعتب فيه من شر ولا تزيد في خير. 

4ه - وأخرج الشيخان» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رجلاً. قال: يا رسول الله. إن 
أمي افتلتت نفسها ولم توص 2 وأظنها لو تكلمتث تصدقت» أفلها اج إن تصدفت عنها؟ قال : 
نعم افتلتت(1) أي ماتت بغتة . 

ا عي عن عقبة بن عامر. قال: قال رسول الله - عليه -: إن الصدقة 

ع الطبراني ف الأوسط. سدلل ضحم عن أنس - رصي الله تعالىم عله أن 
سعدا |3 النبي علد فقال ٠‏ يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص »ء فهل ينفعها أن أتصدق 
عنها؟ قال: «نعم وعليك بالماء»29" . 

005 - وأخرج الطبراني في الأوسط. عن أنس» سمعت رسول الله صلل - يقول : «مأ من 
ا فيتصدقون عنه بعد موته, إلا أهداها له جبريل على طبق من نورء 





)1( صحيح : : أخرجه البخاري 5655/5). ومسلم > غغ وأبوداود (١ىمما)‏ والنسائي )2 
وابن ماجه 2)17/١1/(‏ وغيرهم . 
(5) صحيح : أخرجه النسائي (557/5)» وانظر: «مجمع الزوائد» )١41/7(‏ و«المطالب العالية» )777/1١(‏ . 


١1١١ 


ثم يقف على شفير القبر فيقول : يا صاحب القير العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك» فاقبلها. 
فتدخل عليه فيفرح مها ويستبشر ونحزن جيرانه الذين لد مهدىق إليهم شبي 2900 . 

00 م يم ل سه 0 
ااه ان ا لي تامةع من غراد ا 578 . وقال كلل - : 
دما وصل ذو رحم رمه بأفضل من جحجة يدخخلها عليه بعد موته ثي قبره؟ . ظ 

50 وأخرج :ابن أبي شيبة» عن عطاء وزيد بن أسلم» » قال جاء ريل إل الت عليه - 
فقال : يا رسول الله أعتق عن أبي وقد مات؟ ‏ قال : | نعم20. 


66# وأخرج عن عظاء. قال : جع المت بعاد رن 500-77 والصدقة.. 


6066 - وأخرج أ بو الشيخ بن حبان في كتاب الوصاياء عن عمرو بن العاص» أنه قال : يأ 
رسول الله إن العاص أوصى أن يعتق عنه مائة نسمة » فأعتق هشام منها فسين قال : رلا إغا 


يتصدق وجح ويعتق عن المسلم لو كان. مسلا بلغه»0 , 
07 وأخرج ابن أبي اشيية” عن الحجاج بن دينار .قال ٠:‏ قال رسول أللّه عه 2 «إن 


من البر بعد البر. 0 اعورم عا ما لتك 
مخطنو: 


بوم اح 0 31 مر قالت: يا رسول الله . إنه كاذ عل | 0 
عنها؟ قال 0 ١‏ 


“6 وأخزض الشيخانت» عن عائشة - رصي له ا حاقالت: قال واد - 5 -: 
«من مات وعليه صيام لا 


فصل في قراءة القرآن للميت أو على القبى .. 


اختلف قِْ ول ثواب القراءة: للمعة: فجمهور السلف د الغلاثة له على الوصول 


0 موضوع : : أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في .«المجمع» »)١57/7(‏ وقال : «وفيه لوعي الشاميء ‏ قال 
عنه الأزدي : كذاب». 
وانظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي (17/؟117). 

0( ضعيف : : وذلك لأنه مرسل.. 2 , 

(8) حسن: أخرجه أبوداود (5885)» والبيهقي ررقم 

(*) إسئاده ضعيف : : وذلك لأنه معضل على أقل الأحوال.. 

(0©) صحيح : : أخرجه مسلم .)86١0(‏ 

000 صححيح . أخرجه البخاري »2)١158/5(‏ ومسلم 2)١١55‏ وغيرهما. 





غبدا 


وخالف 5 ذلك إمامنا اطي مستد ل بقوله تعالى : (وأن نك للإانسان إلا ما 0 
[النجم : 9 


وأجاب الأولون عن الآية بأوجه : 


0 أحدهاء أنها منسوحة بقوله تعالى : «والذين أمنوا ل [الطور: ١١‏ ] 
الآية. أدخل الأبناء الجنة بصلاح آبائهم . ظلى لضا 
< الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم» وقوم موسى. صلوات الله على نبينا وعليهماء فأما هذه 
'الأمة المرحومة, فلها ما سعت وما سعي لها. قاله عكرمة ٠.‏ . 

0 أن. ارا بال ننبنان هنا لكام فأما القن فله “ما بو رتاسجي له. قاله 
الربيع بن أنس 0" ش ْ 


الرابع ١‏ لبس لإنساكإلاما سعى من طريق الع فأنا من باب الفشلن؛ فجائز 
يريده الله تعالى ما شاه . قاله الحسين بن الفضل . . 


ش الخامس : أن اللام في للإنسان بمعنى على, أ لين على الإنسان انك نينا 
على الوصولء بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة» والصوم والحج والعتق» فإنه لا فرق في 
نقل الثوات بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة: وبالأحاديث الآتي ذكرها. 
8 وإن كانت ضعيفة:: فمجموعها يدل على أن لذلك أضلا: وبأن المسلمين.ما زالواء في كل 

٠»‏ يجتمعؤون ويقرؤون لوتاهم . من غير نكير فكان ذلك 0 0 ذلك كله الحافظ 

شمس البين بن عبد الواح المقدسي الحنبلٍ في جزء ألفه في المسألة.. 0 

قال القرطبي : وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام 552 الميت ثواب 
ما يقرأ له.» فلا توفي. رآه بعض أصحابهء فقال له: إنك كنت تقول: إنه لا يصل إلى الميت 
ثواب ما يقرأ وهبدى إليهء فكيف الأمر؟ قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء. والآنء فقد 
رجعت عنه. لا رأيت من كرم . الله في ذلك وأنة نه يصل إليه ثواب ذلك . [ 


0 وأما القراءة على القر, فجزم بمشر وعيتها أصحانبنا وغيرهم . .. قال انوع تراب 0 
الشافعي رحمه الله .عن القراءة عند القبر فقال: لاا بأس به. وقال النووي رحمه الله - في 
شرح المهذب : يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القران. ويدعو لهم عقبهال. نص عليه 
الشافعي , واتفق عليه الأصحاب . وزاد 2 موضع آخر: وإن 07 القران على القبر كان 
أفضل . وكان الإمام عدي حل بكر لاتب وجيت الاي 55 ثم رجع حين بلغه. 

ومن الوارد ُْ ذلك ما تقدم 5 باب (ما يقال عند الدفن), من حديث اك العلاء ء بن 
الخلوج مرفوعاً كلاهما . ظ 

اعززه زه - وأخرج الخلال في الجامع: 5 اقال: كانتت الأنصار إذا إذا مات حم اليك" 
اختلفوا إلى قيره يفرؤون .له القرآن . : 


فداه 


- وأخرج الدارقطني والسلفي عن علي مرفوعا: «مُن مر على المقابر» وقرأ «إقل هو 
الله أحد» إحدى عشرة مرة » ثم ذهب أجره للأموات. أعطي من الأجر بعذد الأموات)() . 

0١‏ وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال» بسنده. عن أنس رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك - قال: «مّن دخخل المقابرء فقرأ سورة يس خفف الله عنهم. وكان له بعدد من 
فيها حسنات)20. 

وقال القرطبي» في حديث «اقرؤوا على موتاكم «إيّس74©. هذا يحتمل أن تكون هذه 
القراءة عند الميبت في حال موته. ويحتمل أن تكون عند قبره» . 

قلت: وبالأول قال الجمهور. ئ) تقدم 2 أول الكتاب» وبالثانٍ قال ابن عبد الواحد 
المقدسى, 5 ا جزء الذي تقدمت الإشارة إليه » وبالتعميم 5 الحالين قال المحب الطبري. من 

وي الإحياء للغزالي.' والعاقبة لعبذ الحق. عن أحمد بن حنبل. قال: إدا دخلتم المقابرء 
فاقرؤوا بفائحة الكتاب والمعوذتين و«قل هو الله أحدىء واجعلوا ذلك لأهل المقابر. فإنه يصل 
ل ظ 

قال القرطبي : وقد قيل: إن ثواب القراءة للقارىء. وللميت ثواب الاستماعء ولذلك 
تلحقه الرحمة . قال الله تعالى : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر حمون» 
[الأعراف: ٠١٠5‏ قال: ولا يبعد في كرم الله تعالى» أن يلحقه ثواب القراءة والاستاع معا. 
ويلحقه واب مأ مبدى إليه من القراءة. وإن ' يسمع كالصدقة والدعاء. 


فصل 

قال القرطبي: استدل بعض علاثنا على نفع الميت بالقراءة عند القبرء» بحديث العسيب 
الذي شقه النبي - كَل - اثنتين» وغرسه وقال: «لعله يخفف عنه] ما لم ييبسا» قال الخطابي: هذا 
عند أهل العلم. محمول على أن الأشياء» مادامت على خلقتها أو خضرتها وطراوتهاء فإنها تسبح 
حتى تجف رطوبتهاء أو تحول خضرتبهاء أو تقطع عن أصلها. قال غير الخطابي: فإذا خفف عنما 
بتسبيح الجريدء فكيف بقراءة المؤمن القرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند 
القبور. ظ 

باب أحسن الأوقات للميت 


1 أخرج أبو نعيم» عن أبن مسعود. قال: قال رسول الله - كَكِادِ : امن وافق موته 


.)١595( موضوع: انظر تفصيل هذا الحديث في «السلسلة الضعمفة» للشيخ الألباني برقم‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )19( .)١555( (؟) موضوع: انظر المصدر السابق برقم‎ 


١>" 


عنل انقضاء رمضاأن» دخل الجنة. ومن وافق موته عند انقضاء اريم دخل الحنة. ومن وافق 
موته عند انقضاء صدقة. دخل الحنة)() . 
يعمله. إما و وإما عمرة. وإما غزوة. وإما 0 رمضاد . 


ظ «من مات 09 أوجب الله 1 الصياء إلى يوم 50 


06 وأخصرج أبو لعيم ) عن جابر. قال: قال رسول الله عليه -: «من مات ليلة 
الجمعة. أو يوم ا جمعة. أجير من عذاب القبر. وجاء يوم القيامة. وعليه طابع الشهداء)2'' . 


باب نتن الميت وبلاء جسده. إلا الأنبياء ومن ألحق بهم 


75 أخرج البخاري» من حديث جندب البجلي : أول ما ينتن من الإنسان بطنه 9). 

1 - وأخرج أبو نعيم . عن وهب بن منبه» قال: قرأت في بعض الكتب: لولا أني كتبت 
النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم . 

وأخرج» عن أبي قلابة» قال: ما خلق الله شيئاً أطيب من الروح» ما نزع من شيء 
إلا أنتن . 


48 وأخرج مسلمء عن أبي هريرة . قال: قال رسول الله عَكلِيهٍ ‏ : «ليس من الإنسان 
شىء إلا يبيل. إلا عظا وأحدا وهو عجب الذنب». ومله يركب الخلق يوم القيامة»(*). 


وأخرج مسلمء » عن أبي هريرة, قال ٠‏ قال رسول الله - علد 06 «كل ابن أدم يأكله 
التراب. إلا عظم الذنب» منه خلق. ومنلة يركب». 


قال شارح المواقف: هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدهال. أو يفرقها ويعيد فيهأ 
التأليف؟ الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء» فلا يجزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من 
الطرفين . وليس 5 قوله تعا ى : كل شىء هالك إلا وجهه # [القصص: 64 دليل على 
الإإعدام لآن التفريق هلاك كالا عدام ‏ فإن هلاك كل شيء 2 خروجه عن صفاته المطلوية منه ) 


01 سن أخرجه أحمد (591/5), وانظر: «المجمع» .)7١8/17(‏ 

(؟) ضعيف: وانظر: «مسند الفردوس» برقم (05094). و«مسند أبي يعل» 2)١57/1(‏ و«مجمع الزوائد» 
1/١‏ . 

() صحيح : الحديث مرفوع وليس موقوفا على جندب رضي الله عنه» كما يوهم المؤلف. والحديث في «صحيح 
البخاري» .)١178/17(‏ ظ 

(4) صحيح : أخرجه البخاري .,55١1/48(‏ 057)., ومسلم )771/١ . 77١(‏ وأبوداود (47/47)» والنسائي 
»)١١١/5(‏ وابن ماجه (575), وأحمد (2)377/5 وغيرهم . 


0” 


وزوال التأليف كذلك» ومثله يسمئ فناء عرفاء فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى كل مَن عليها 
الاه-وأخرج أبو داود» عن أوس بن أوسء» قال: قال رسول الله يكل -: «أكثروا من 
الصلاة على في يوم الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا : يا رسول اللة». وكيف تعرض 

1 - وأخرج ابن ماجهء عن أي الذرداء قال: قال رسول الله يكل -: (إن أحدا لن 
يصلى علي إلا عرضت عل صلاته حين يفرغ منها» قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت. إن 
الله حرم على الأرض. أن تأكل أجساد الأنبياء»”" . ل ا ال 0 
كالشهيد المتشخط في دمهء وإذا مات» لم يدود في قبره)0) ال لي 

قال القرطبى . وظاهر هذا أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض أيضا .. 


- وأخرج المروزي» عن قتادة» قال :. بلغني أن الأرض لا تسلط على جسبد الذي لم 


خامةه قُْ فوائل تتعلق بالروح 

لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم. 00000000000 ظ 
0 5208 الأولى : أخرج الشيخان» عن ابن مسعود » قال : كنت مع النبي - ككلم - في خرت 
المديئة» وهو متكىء على عسيب2*7), فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» فقال بعضهم : لا تسألوه» فقالوا : يأ محمد ما الروح؟ ف) زال متكئا على العسسي»ة 1 
قظ:: فظننت أنه يوحي إليه؛ فقال «إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 

فاختلف الناس في الروح على فرقتين: فرقة أمسكت عن الكلام فيهاء لأنها سر من أسرار 
الله تعالى» لم يؤت علمه البشرء وهذه الطريقة هى المختارة . ا 0 ١1‏ 

قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه. فلم يطلع عليه أحداً من خلقه, فلا يجوز 





.)1971( وانظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني برقم‎ »)0٠١ 40 صحيح : أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه برقم 71١)ء وفيه شعت وذلك: لآن الإسناد منقطع . بين عبادة؛‎ )1( 
وأبي الدرداء. | < ا يي د«‎ 
02 2)8061( (م) ضعيف جدًا: وانظر: «المجمع» (1/0)» و«السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني برقم‎ 
. العسيب: جريدة من النخل» وهي السَعَفة ؛ وخخرت المديئة : أن المكان الخراب الذي دمر بفعل الأيام‎ )5( 


١ 


ال دا 0 و الت عا وقد ثبت عن أبن 

كلام التي ابن أبي 5 عن عكرمة .قال : سثل ابن عباس عن الروح, قال: 
وريد مر ربي» .لا تناولوا هذه المسألة. فلا تزيدوا عليها. واوا كبا كال الله 0 يعم بيه 
#وما أوتيتم من العلم إلا قليلا [الإسراء: 86]. :ُ 

01 - وأخرج ابن جريرء بسندٍ مرسلٍ 4 أن" الآية ذا نولقي قالت اليهود : هكذا نجذه 
عندنا. قلت : فمسألة أببمها 0 ني 0 والتوراةء 3 عن حم 0 من أين 
أماثل الفلاسئة أيضَاًء كر عن الكلام ها 0 هذا رن لناء ولا سبيل 
للعقول إليه. قال ال نقيقة 0 ا ام 

وقال 911 07200 5008 لأنه ذالم يعلم حنيقة تقس مع القطع 
بوجوده 0 كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق سبحانه وتعالى من باب أفْلة وقريب منه عجز البصر 
غ إدرالك نفسنه.. 

موسي وبحت عن حقيقتها. 


الثانية: اختلف أهل الطريقة الأولى: عل جنا الي - وله -؟ . 
فقَآلن ابن 1 بي حاتم ف 00 : خدثنا 0 الأشج 2 كنا أبو ا عن 
ا جدفاعة القدون بريد قال :' لقد قبض النبي عَكِله - وما يغلم الروح . 


وقالت طائفة : د وأطلعة عليهاء 5 07آ00آآظض2 . .وهو نظين الخلاف 
في علم الساعة . 

يه أن اروم + جسم. وهو الذي دل عليه الكتاب والسكة وإجماع 
الصحابة» لوصفها في الآيات والأحاديث بالتوفي» والقبض والإمساك. والإرسال والتناول» 
والإخراج 0-4 والتنعيم والتعذيب» والرجوع والدخول. والرضا والانتقال. والتردد ف 
البرزخ». وأنها تأكل وتشرب وتأوي» وتعلق» وتنطق». وتعرف وتنكر. إلى غير ذلك. تما هو من 
صفات الأجسام. والعرض لا يتضف ذه الصفنات:.' ايض فلا شك أنها تعرف.نفسها 
وخالقهاء وتدرك المعقو لات وهذه علوم والعلوم أعزاض » ورك 6 ا قائم به 
لزم قيام العرض بالعرض» وهو فاسد. 00 00 


افدلا 


قال الأستاذ أبو القاسم القشيري:: وكولن الروح من الأجسام اللطيفة ف الصورة. ككون 
الملائكة والشياطين بصفة اللطافة . 


الرابعة : الصحيح أن الروح والنفس شيء واحد. قال الله تعالى: «إيأيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى ربك* [الفجر: ١‏ -78].» وقوله: #ونهى النفس عن الهوى# [النازعات: ]5٠‏ 
ويقال: فاضت نفسه» أي ماتت وخرجتثت. 


وقال بعض أهل السئة: إن الروح التي تقبض غير النفس. ويؤيده ما: 

4 أخرجه_ ابن أبي حاتم. عن ابن عباس., في قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: ] الآية. قال : في جوف الإنسان نفس وروح. بينهها مثل شعاع الشمس ». فيتوق 
الله النفس ف منأمه ويدع الروح ف جوفه. تتقلب وتعيش » فإن أراد الله أن يقبضهء قفبضص 

وقال مقاتل : للانسان حيأة وروح ونهس »2 فإذا نام ء خرجت نفسه الى يعقل مها الأشياء. 
ولم تفارق الجسد. بل تخرج كحبل ممتد له شعاع. فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه. وتبقى 
الحياة والروح 2 الحسدء فبها يتقلب ويتنفس » فإذااحرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين فإذا 
أراد الله أن يميته في المنام» أمسك تلك النفس التي خرجت . 
الروح القلب» فيصبح ويعلم أنه قد راع كمف و كدت 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : في كل جسد روحان : أحدهما : ردخ اليقظة. التي 
أجرى الله العادة» أنها إذا كانت في الجسد, كان الإنسان مستيقظاء فإذا خرجت من الجسدء نام 
الإنسان. ورأت تلك الروح المنامات» والأخرى روح الحياة» التى أجرى الله العادة. أنها إذا 
كانت فى الجسد, كان حياًء فإذا فارقته مات. فإذا رجعت إليه حيى . وهاتان الروحان في باطن 
الإنسانء لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك فهما كجنينين في بطن امرأة واحدة. 

قال ابن عبد السلام: ولا يبعد عندي أن يكون الروح في القلب. قال: ويجوز أن تكون 
الأرواح كلها نورانية لطيفة شفافة» ويجوز أن يختص ذلك بأرواح المؤمنين والملائكة دون أرواح 
الكفار والشياطين ويدل على روح الحياة قوله تعالى: «إقل يتوفاكم ملك المسوت» 
[السجدة: .]١١‏ ويدل على وجود روحي الحياة واليقظة. قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس * 
[الزمر: 5]ء تقذيره : يتوق الأنفس التي فضى عليها الموت عنده» ولا يرسلها ِل أجسادهاء 
ويرسل الأنفس الأخرى» وهي أنفس اليقظة» إلى أجسادهاء إلى انقضاء أجل مسمى » وهو أجل 
الموت» فحينئذ تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة حميعاً من الأجساد. ولا تموت أرواح الحياة؛ 


١ 8 


قلت: وما ذكره من أن الروح قْ القلب. قل جزم ره الغزالي قْ كتابه الانتصارء وفد 
ظفرت له بحديث. 

اواك - أخرج ابن عساكر في تارنحه. عن الزهري. أن خريمة بن حكيم السلمي ثم 
النميري. قلم على النبي علد - - يوم ب مكة فقال : يا رسول الله أخبرني عن ظلمة الليل 
وضوء النبار. ور الماء ْ الشتاء وبرده 2 الصيف». 6 السحاب» وعن قرار ماء الرجل وماء 
المرأةق وعن موصع النفس من الحسد. فذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول الله - كَكَدِ ‏ : «وأما 
موضع النفس ففي القلب. والقلب معلق بالنياط والنياط يسقي العروق. فإذا هلك القلب. 
الفطع العرق» الحديث بطوله . 

وهذا مرسل . وله طرق أخرى مرسلة. موصولة في المعجم الأوسط للطبراني. وتمسير ابن 
مردويه .2 وكتاب الصحابة لأبي موسى المديني وابن شاهين . قال الحافظ ابن حجر 5 الإإصابة : 
والحديث فيه غريب كثير. وإسناده كيف حرا 

الخامسة: أجمع أهل السئة. على على أن الروح محدثة مخلوقة . ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة 
«الأرواح جنود بجندة» والمجندة لا تكون إلا مخلوقة. وكذا ما يأتي في الفائدة بعده. 

السادسة: اختلف في تقديم خلق الأرواح على الأجساد وتأخيرها عنهاء على قولين 
مشهورين : 

وبالأول قال الإمام حمل بن نصر. وابن حرم . وادعى فيه الإججماع, واستدل له بما: 

الأزق الخرععة ابن متدة هه تدديك عهروون عدم قرعا : «إن الله خلق أرواح العباد 
قبل العباد بألفي عام ف| تعارف منها ائتلف. وما تناكر منهأ اخحتلف» وسنده ضعيف جذا. 


وبأحاديث إخراج درية آدم من ظهره. ومنها: 


؟ممره - حديث : دلا خلق الله آدم ال 00 
ذريته إلى يوم القيامة. أمثال الذر» أخرجه الحاكم(١»؛‏ من حديث أبي هريرة» والنسمة الروح. 

- وللحاكم أيضاً عن أَبي بن كعب, في قوله تعالى : #وإذ أخذ ربك* [الأعراف : 
؟7 ».]١‏ قال ٠‏ 9 ا ما هو كاثن إلى يوم القياهة, فجعلهم أرواحاً وصورهم 
واستنطقهم , فتكلموا. وأخل عليهم العهد والميناق» الحديث”"). ا 





. صحيح : أخنرجه الحاكم 2250/5 وصححه عل شرط مسلم . ووافقه الذهبي‎ (١) 
. ححسن: أخرجه الحاكم فترفضة” وسئلده حسن للكلام الذي ف «عيسبى بن عبد الله بن ماهان»‎ )( 


١4‏ الفوز العظيم في لقاء الكريم ‏ مو 


[الإنسان : .]١‏ ماسم متك لامابر ير 


:م2 وبحديث أبن مسعود: وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ربعين يما ثم يكو 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك. فينفخ فيه الروح)7” 


| وأجيب. بالفرق بين نفخ الروح 0 فالروح مخلوقة من زمن. طويل2. وارسيلية بعل 
تصور البدن. ع الملك. لإدخاها ف اليدن.. 


السابعة : ذهب أهل اك السلين وعم إلى أن سه البدن . 
وخالف فيه الفلاسفة . اا ظ 


دليلنا قوله 17 اذك نغ ين ذائقة ارت آل عمران : 0] والذائق لا يد أن يبقى 
بعل المذوق». وما تقدم ‏ 5 هذا الكتاي» من الآيات ا ف بقائها وتصرفهنا وكتفيمها 
وتعذيبهاء إلى غير ذلك . 97 ظ 


وعى هذا فهل يحصل لها عند القيامة فناء ثم تعادء روه لامر افزلة قال : #كل من 
عليها فان» [الرحمن : أولاء بل تكون من المستثنى في قوله : #إلا من شاء الله ؟ قولان» 
برا ا عجوت بو . وقال: الكرية نما لا تفنى وأنها من ا مستثنى كم 
قيل في الحور العين. | 


وفي كتاب ا . اختلف 5 أن ال موت مع البدن آم لوث للبدن وده عل 
وله والضبوات أله إن ريد بذوقها الموت مفارقتها للجسد» فلعم . هي دائقة ا هذا 
المعنى ١‏ وإن أذيك أنها تعدم , فلا بل هي باقية بعد تخلقها بالإإجماع. في نعيم أو عذاب . 

6 2 وقد أخرج ابن عساكر 2 تاريخ كه سئده إلى عمد ب وضاح أحذ آأئمة 
المالكية.) قال: :سمعت سحئول بن سعيد» وذكر له عن رجل يذهب إلى أن ملم تموت يموت 
الأجساد؛ فقال: :-معاذ الله هذا قول أهل البدع . ظ ظ 

الثامئة: اخحتلف ف معى قوله عه - : «الأرواح جلود حلندة في تعارف منها اثتلف » وما 
تناكر منها, اختلف) فقيل : هو إشارة إل معى التشاكل في الخير والشر. والصلاح والفساد. وأن 
الخير من الناس * بحن إلى شكله. والشوين فيل إك نظيره. فتعارف الأرواح بيقع بحسب الطباع 
التي جبلت عليها من خير أو شرء. فإدا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت . وقيل : المراد 
الإخبار عن بذء الخلق, على ما ورد أن الأرواح نخلقت قبل الأجساد بألفي عام» فكانت تلتقي 
فتشام ‏ فل حلت الأجسادء كدي الأول. تقار تكارله وتناكرها على ما سبق من العهد 
المتقدم . 


وقال بعضهم: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحاء لجنا ابر بأمور مختلفة تتنوع بها 





)1( صحيح : أخرجه البخاري */5١‏ بره 5 ومسلم قُْ والقدر» من «(وصحيحة) : أوعيرتها. 


ل 


0 أشخاصاً كل نوع يألف عي وتنفر من غالفها . 


اكمه-وفي ناي ابن عساكرء بسنده. عن هرم بن 0 قال: أتيت ا القرن 
فسلمت عليه ولم أكن رأيته قبل ذلك ولا رآني» فقال لي: وعليك السلام يا هرم بن حيان: 
قلت: من أين عرفت إسمي وا سم أبي. ولم أكن رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني. قال: عرفت روحي 
روحك. حيث كلمت نسي نفسك. إن الأرواح لما أنفاس كأنفاس الأحياده وإ المؤمنين 
ليعرف بعضهم بعضأء ويتحابود بده للف ا لكر ظ 
التاسعة: قال ابن القيم : فإن قيل بأي شيء تتهايز الأرواحء بعد مفارقة الام ين 0 
تتعارف؟ وهل تتشكل بشكل؟ فالجواب على قاعدة أهل السنة. كثرهم الله تعالى» أن لوا 
دات قائمة بنفسها. تصعد وتنزل» وتتصل وتنفصل » وتذهب 0 وتتحرك وتسكن » وعلى. 
هذا أكثر من مائة دليل مقررة» ‏ منها : قوله تعالى : #ونفس وما سواها» [الشمس: ا فاحبى اي 
مسواة» كما قال الله تعالى عن البدن: لإالذي خلقك فسوّاك فعدلك4 [الانفطار: 17] فسوى 
بدنه كالقالب لنفسه. فتسوية البدن تابع لتسوية النفس . قال: امي يي 
صورة تتميز بها عن غيرهاء خإنها تأثر , وتنفعل عن البدنء كا يتأثر البدن وينفعل عنهاء. فيكتسب 
البدن الطيب والخبيث منهاء ى) تكتسبهما هي منه. قال: بل تميزها بعد المفارقة يكون أظهر من 
تميز الأبدان. والاشتباه بينه| أبعد من اشتباه الأبدان. فإن الأبدان تشتبه كثيراء وأما الأرواح فقلم) 
تشتبه. قال: ويوضح هذاء أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والأئمة. وهم يتميزون في علمنا أظهر 
بع ا 5 بل هي بما عرفناه من صفات 000 وأنت ترى 
أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه» وبين روحيههما غاية التباين» وقل أن ترى دنا 
قبيحأً وشكلا شنيعاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه. وقلّ أن ترى شكلا حسناً وصورة 
عن رركا لتنا لذ رديت الروح المتعلقة به مناسبة له. قال: وإذا كانت الملائكة تتميز من 


غير أبدان تحملهم. وكذلك الحن فالأرواح البشرية أولى. انتهى 


ووقع في كلام الغزالي. ل و ان و ان ا 
على صورة الحرادة . وهذا شيء لا يعرف له أصل . بل وقع في حديث الصور, أن إسرافيل يدعو 
الأرواح؛ فتأتيه جميعاً أرواح المسلمين تتوهج نووا» الأخرى مظلية ع بميعمةيا خينا تبولقها 
في الصور. ثم ينفخ فيه. فيقول الرب جل جلاله: «وعزتي» ليرجعن كل روح إلى جسده. 
فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل. قد ملأت ما بين السماء والأرضء فيأتي كل دوحر إلى 
جسدهء. فتدخل فتمشي في الأجساد مثل مثل السم قُْ اللديغ) فقوله : مثل النحل. ليس تشبيها ف 
اخيلة والعيورء بل هو في الخروج وهيئته فقط . ومثله قوله تعالى : : «إيخرجون من الأجداث كأنهم 
جراد م: منتشر» [القمر: /ا] وفي لفظ الحديث. في تفسير جويبر: فتأتي أرواح المؤمنين من الحابية. 
تأرقات الكفار من برهوت» ولهن أهدى إلى أجسادها من أحدكم إلى رحله. والأرواح يومئذ سود 

وبيض» فأرواح المؤمنين بيض» وأرواح الكفار سود. 


/81ه - العاشرة : أخرج. انق نلف عن ابن عباسء قال: ماتزال الخصومة بين الناس» 


1 


حتى تخاصم الروح الحسد. فتقول الروح للجسد: أنت فعلت, ويقول الجسد للروح: أن 
أمرت» وأنت سولتء فيبعث الله ملكا يقضي بينها فيقول لما: إن مثلى| كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر ضريرء دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا ثمارأء ولكن لا أصل إليهاء فقال 
له الضرير: اركبني» فركبه. فتناولماء فأمه) المعتدي؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لما الملك: فإنىا 
قد حكمت) على أنفسك]| يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. 

8 - وأخرج الدارقطني في الأفراد» من حديث أنس مرفوعاً نحوهء ولفظه «يختصم 
الروح والجسد يوم القيامة.» فيقول الجسد: إنما كنت بمنزلة الجذع. ملقى لا أحرك يدا ولا رجلا 
لولا الروح. ويقول الروح: إغا كنت ريحاء لولا الجسد لم أستطع أن أعمل شيئا. وضرب لما 
مثل أعمى ومقعد, حمل الأعمى المقعد. فدله المقعد ببصرهء وحمله الأعمى برجله2"' . 

وهذا آخر ما نحصل في هذا الكتاب قال مؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله وأرضاه وجعل 
الجنة منقلبه ومثواه: وكان الفراغ من تأليفه وللّه الحمد والمثة في شهر محرم الحرام سنة اثنين وثمانين 
وثانغائة بعد الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

وكان الفراغ من كتابته يوم الثلاثاء المبارك خامس شهر جمادى الآخرة سنة ١١158‏ وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





)١(‏ موضوع: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2)144/7 وقال عقبة: «هذا حديث موضوع على 
رسول الله كلِيخِ .» قال يحيى : سعيد بن المرزبان, والمسيب ليسا بشيء. وقال الفلاس: حديثه) 
متروك» اه. وتم التحقيق» والحمد لله تعألى . 

ظ المحققان 
سعد السعدى2 محمد فارس 


ضن 


باب قطع الآجال كل سنة. ‏ . . .. ...0 .700/0001 000 


باب من يحضر الميت من الملائكة وغيرهم وما يراه المحتضر وما يقال له 


وما يبشر به المؤمن وينزل به الكافر فاع عع عو مووي ع 1 6 بك اال لا يعلد واد وري 4 اه 


باب ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجتث روحه 


واجتماعهم به وسؤالهم له لمحف ع طايه ماهد بولا ور و رفي وح اك لها بأد لآق هل وإ لوا لوأ رج كي ل ا ل 


باب معرفة الميت بمن يغسله ويجهزه وسماعه ما يقال فيه 


5 يقال له واجتنازة مارة ا 0 0000 


انه الكانة 0 لم1 ها يط بويد # اجنم ماج و اباك نبو جز ةيا رو م ل ا ا 


5 فظاعة القار رسيا وسعته على المؤمن لاله يد بول بن واه جك اجو اد لاو و وا 
باب عذاب القبر - تعوذ يالله مله , . ...00.2002 ل 


ا ا - 00000 ش51 


باب أحوال الموق في قبورهم أنسهم فيها وهل يصلون فيها 


ويفرؤون ويتزاورون ويتنعمون ويلبسون « هك هذ الل لها احرف وا .اه فانم م و وه و ما هه 


ل ل ل 000 
باب عرض أعمال الأحياء على الأموات وو لا ل لوالو لط د حو و مياق ا 18 د" ملعا مه 
باب ما يحبس الروح عن مقامها الكريم 500ظ1 وسو يوبن اانا الما فاو ل و و 
باب تلاقي أرواح اموق وأرواح الأحياء في النوم .. ...2 3335200-0000: 


- فصل في تحقيق أن روح الحي تخرج في النوم » وتسري إلى حيث 


شاء الله تعالى. وتلاقي الأرواح وغيرها ع ني اواج ميت "خاض هاو الاق واو م جود ع و 2 0 


باب تأي الميت بما يبلغه عن الأحياء من القول فيه» 


والغبي عن سبه وأذاه 0 
بأب تأذي الميت بالنياخة عله > م ره 0 
باب تأذيته بسائر وجوه الأذى ا ل 
باب ملازمة الحافظين قبر المؤمن لي د 
باب ده 21-0 الل ل 0 


بات 0 الأوقات ألمت م 0 
باب نتن المت ونلاء جسده إله الأنبياء ومن 37 1 00 0 0 1 
خاقة في فوائد تتغلق بالروح . 53 520 ال و تم متو مرا مو 


522" 


